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شجيب محقوط 

تقديد: محمد سلماوى 1 انجيهات المشتركة: 

لوحة القلاف جمعدة الرعابة المتكاملة المركزبة 
لكفنان : جمال قطن | وزورة الثقافة 

الإشراف ا وزارة الزعلام 


لتكنان : محمود الهندى | وزارة التخليم 
وزثرة الإدارة المحلمة 
المشرف العام المجلس الأعلى لتشياب والرياضة 
د. ستمدر سرحان | التنفيذ: الهيكة المصرية العامة تلكتاب 





وهكذا تمضى مسيرة مكتبة الأسرة لتقدم فى 
الفكر والإبداع من عيون كتب الآداب وإلفنون 
والفكر فى مختلف فروع المعرفة الإنسانية» تروى 
تعطش الجماهير للثقافة الجادة وإلرفيعة» وتنضم 
الأعوام الثلاثة الماضية لتغطى مساحة عريضة 
من بحور المعرفة الإنسانية» ولتقطع بأن مصمر 
غنية بترأثها الادبى والفكرى والإبداعى والعلمي» 
والمعرفة وألفن والمضارة .. عبقرية فى المكان 
وعبقرية الإبداع فى كل زمان. 


سسوزان مبسارك 





على سبيل التفديم. . . 





مكتبة الأسرة 519 رسألة إلى شباب مصر 
الواعد تقدم صفحات متألقة من متعة الإبداع 
وذور المعرفة مصدر ألقوة فى عالم اليوم.. 

صفحات تكشف عن ماضينا العريق وحاضرنا 
الواعد. وتستشرف مستقيلدا المشرق, 


ذ. اشميز سزهان 





تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


مقدمة 


بقلم 


محمد سلماوى 


شرعت فى إعدك هذه المجموعة من القصص 

كين | لكاتبنا الكبير نجيب محفوظ بعد أن وافق 
على إهداءعها لمشروع مكتية الأسسرة, 

تصورت أننى . لكى أقدم جديد للقارئ ‏ سأنتقى من بين 
أكثر من مائتى قصة قصيرة كتبها الأستاذ نجيب ما يوضح 
تطوره ككاتب منذ صدور مجموعته الأوليى «هشمس الجحتون» 
عام 1598 وحتى الجموعة الأخيرة «القرار الأخير» الى 
صدرت هذا العام وكانت آخر ما كتب قبل أن يصاب فى 


ذراعه اليمنى فى حادث الاعتداء الغاشم الذى تعرض له فى 
توفمير 9595. 


بهذا الهدف عدت إلى مجموعات القصص الخمسة 
عشر التى أصدرها الأستان وهى: 

«همسن الجنون» 1١998‏ ددنيا الله» 1559 . ودبت 
سيع السمعة» ١556‏ يشمارة القط الأسود» 19959 بس 
«تحت المظلة» ١9569‏ . دحكابة بلا بداية ولا شهابة» 
5/1 . «وشهر العسل» ١51/١‏ «الشيطان يعفل 58/48 ١‏ 
«األحب قوق هضبية الهرف 191/5 درآيت قيما يرى 
النائم» 195/85 والجريمة»  !5487‏ «التنظيم السرى» 
1 «صباح الورد» /15481- «الفجن الكانذب» قخة ١‏ 
ب «القرار الأخير» 1555. 

وأنفتح أمامى عالم تنجيب محفوظ القصصى الثرى 
والذى هو كالكئز كلما عدت إليه متصوراً أنك عرفته من قراءة 
سابقة وجدت فيه الجديد من معان وأعمأق وجوانب فذية لا 
تسلم نفسها للقارئ من أول قراءة وإنما هى تعطى من القيمة 
الفنية يعدد مرات قرائتها. 
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ووجدت نفسى فى حيرة !! فأين هو هذ! التطون الفذى 
الذى تصورته ممتداً من أعمال نجيب محفوظ الأولى وحتى 
الآن ؟! إن أعسصال الجموعة الأولى «همس الجنون» لا تقل 
براعة عن الأعمال التى تلتها بعدة عقود من الزمان ولاهفى 
اقل تضجاً منهاء صحيح أن قصص نجيب محفوظ قد 
اخطفت ما بين مرحلة وأخرى من حياته الأدبية فها هو هنا 
يهتم بالتصوير الواقعى للحارة المصرية فى حى الجمالية اما 
هناك فتستهويه الموضموعات الفلسفية التى تبحث كنه الحياة 
وكينونتهاء ثم هى هنا يصور حياة الموظفين الكادحين وأمالهم 
التى طالما تحطمت على صخرة الواقع الرتيب الذى لاخروج 
من دائرته المفرغة وهناك يصور عألم الجريمة والتمرد على 
الواقع آى عالم الهذيان والهروب من هذا الواقع إلى عوائلم 
خيالية أخرىء ولكن أى مدعى هذا الذى يمكن أن يقول أن 
ذلك يمثل تطوراً وارتقاء فى الفن الروائى أنجيب محفوظ ؟! 
إن العبقرية لا تخلق بالتدريج على مر السنين وإنمأ هى تواد 
فى المنشاء أى لا توجد قط. 


لقد إستيعدت فكرنتى الأولية التى أردت أن أبني عليها 
اختباري لتقصص هذه الللجموعة واستيدلتهاأ بفكرة أخرى لا 
ب 


الملصريى لختكدل : :. 8 تزيد علس نصف شرن منذ صندونر 


وهكذ!ا تجد ‏ صديقى القارئ ‏ مجتمع ما قبل الثورة 
مثلاً فى قصتى «الزيف» و «مندوب فوق المادة» حيث 
تصور الأولى حياة الترف والاستهتار فى مجتمع الباشوات 
والبكوات الذى يعتمد على الزيف فلا يلقى فى النهاية إلا 
زيفاً مظه. وحيث يقول الكاتب فى القصة الثانية بطريقة فنية 
دكية إن من يتصدى لتغيير البيروقراطية والروتين الحكومى 
لابد أن يكون مجنوناً. كما تجد أنه فى أعقاب حرب /إكذا 
إلتى انكسسر تحت وطأتها بعضى الكتاب والفتانين بدأت فكرة 
العبث المتسلط على حياتنا تشاغل كاتبناً قصورها فى الكثير 
من كتابات هذه المررحلة وخاصة فى مسرهياته الخمس 
التجريبية العظيمة ذأت الفصل الواحد: لكنه صور فى نفس 
الوقت النزعة الهروبية التى سيطرت على بعض قطاعات 
المجتمع كما يظهر فى قصة «الظلام» والتى تبدو وكأنها 
سشيناريى مصغر لروأيته العظيمة «ترثرة فوق الذيل». وما 
بين حرب الاستنزاف ووفاة جمال عبد الناصر عام ١51.‏ 
" 


وقيام حرب اكتودر المجيدة عام “191/7 شهدت مصسر 
مرحلة اللاسلم واللا حرب فلم يفت كاتبنا الكبير تسجيلها 
كما شى قنصسة «أهاذ», وفى أكتوير 5307 تتحول الهزيمة إلى 
انتصار لكن اللصوص ينقضون على المجتمع الانفتاحى 
الجديد كما فى قصمة «أهل القمة». ويبقى الشباب ضائماً 
مابين الحلم القديم الذى اغتيل فى ١531‏ والوهم الجديد 
الذى يزيدهم احباطأء وقد صور ذلك الاستاذ نجيب محفوظ 
فى رائعته «إلحب فوق هشضببة الهرم» وألتى اثيت فيها أنه 
وسط فيضى الكتاب الشبان كان . وهى يقترب من الثماتين ‏ 
اقدرهم وأصدقهم فى التعبير عن ماساة الشباب فى وقتنا 
الحالى: كذتك صوى كاتبنا الكبير مختلف الاتجاهات 
السياسية المسيطرة على مجتمع ما بعد الانفتاح الحالى فى 
قسته «المسخ والوحش». ثم شخص بعد ذلك بيصره إلى 
عالم الميتافيزيقا وما وراء الطبيعة فى قصته الأخيرة 
د ألتسيهم» إلتى تعتبر من آخر ما خطت يده من قصص:» وهذه 
هى المرة الأولى التى تظهر فيها هذه الأقصوصية الصغيرة 
المشعة بالمعائى والإيحاءات ضمن مجموعة قصصية. 


وتبقى فترة ألد الثورى التى شهدت قيام ثورة يوليو 


والإصسلام الزراعى وتأميم إلقنأة والوحفة بصع سورقأ بعيدة 
3 


عن العالم القصصى لكاتينا الكبير فأذهب إليه مستفسراً 
فيقول بأبتسامة صافية: «إن الكاتب لا تحركه إلا سلبيات 
الحياة ومآسيها أما الإنجازات الكيرى فهى تجعله ينام هنيثاً 
ولا يكتب». ثم يضيف : «لقد أنفعات لثورة يوليى انفعالاً كبيراً 
حانى أذشى توقفت تماما عن الكتابة من عام ؟955! وحتى 
51 ويذلك يمكنك القول بأننى عبرت عن ثورة يوليو 
بالصسمت لأن إنجازاتها كانت مدوية لا تحتاج إلى جانبها 
أصواتاً أخرى». لكنك تجد ‏ صديقى القارئ . بعد ذلك 
بحوالي ثلاثين عاماً حين كان قد تم الإجهاز تماماً على 
الثورة أن نجيب محفوظ قد رئا الثكورة وإنجازاتها كما لم 
يفعل أحد فى روأيته المجيدة «دوم مقتل الزعيم». 

وخلال رحلته الطويلة مع المتغيرات التى شهدها تاريخنا 
منذ بداية هذا القرن عبر نجيب محفوظ ايضأ عن الثوابت فى 
هذا المجتمع والتى لا تتغير ولا تتبدل ما بين عصر وآخرء 
مثل فكرة الوحدة الوطنية التى صورها ببساطة رمزية فى 
قصة «جنة الأطفال» كما صور بعض النماذج البسيطة فى 
حياتنا والتى توجد فى كل عصر وزمان كما يتضح فى قصة 
«حادخكة» وبعض المواقف الإنسانية الثابتة كا يحدث فى قصة 
ء 


«مطاردة» وألتى تنشر هنا هى الأخرى لأول مرة ضمن هذه 
المجموعة.. 

فهل عمد نجيب محفوظ إلى هذا قاصدأ؟ لو أنه فعل ذلك 
لجاء إنتاجه الأدبى مفتعلاًء وقد قال لى فى هذا الصدد: «إننا 
لم نقصد بدا التعبير عن المجتمع كهدف فى حد ذاته .. لقد 
كنت إتأثر بأمور فردية مما يتأثر يه كل إنسان أو بأمور عامة 
سياسية فاكتب عنها غير قاصد إلا الامتاع». 


وإقد حقق نجيب محفوظ هدفه النبيل والسامى فامتم 
أجيالاً متعاقبة من القراء بروائعه التى وقفت أمامها أكير 
الجوائز الآدبية فى العالم مشدوهة لكنه إلى جانب ذلك . 
شأنه شأن «بلزاك» فى فرنسا أو «ديكنز» فى انحلترا . 
كان ديواناً خالداً للتاريخ الحى لهذه الآمة فى الجزء الأكبر 
من القرن العشرين وهى يقول في ذلك: «إن الكاتب يدخل 
تلقائيا كأحد أهم عوامل تطوير المجتمم. بما يقدمه من 
تصوير لهذا ال مجتمع: لكنه يدخل المعركة دون أن يدري .. 
دون أن يعي يجد نفسه في الميدان» 

حتى أصبحت شخصياته هي النموذج لمختئف الأنماط 


الحية فى هذه المجتمع وهذا هى شان الأدب العظيم الذى 
١‏ 


يعود إليه العلماء للتدليل على نظرياتهم, فكما عاد «فرويدء 
إلى التراجيديا الإغريقية القديمة ليدلل بها على الطبيعة 
البشرية ويسمى بها اسماء بعض الحالات النفسية الخاصة 
فيقول عقدة «أوديب» أى عقدة «إلكترا» فإن علماء النفس 
والاجتماع عتدنا يعودون إلى شخصية «سى السبسن» للتدليل 
على نموذج إجتماعى ساد فى مرحلة ما من تطور هذا 
المجتمع. 
لقد جمع أديب مصر العظيم تجيب محقوظظ فى أعماله 
الروائية تاريخ هذه الآأمة في شترة من آهم فترات تحولها 
فاصبح رمز من رموزها التى لا يمكن ذكر إسمها بدون ذكر 
إسمه وتلك هى أسسمى مرتبة يمكن أن يصل إليها أى كاتب 
فى أى زمان آق مكان. وهذه ال مجموعة الصفيرة التى بين 
يديك - صديقى القارئ ‏ فى خير دليل على ذلأك. 
محمد سلماوى 


١ 





التياترى مكنظا بالنظارة: حيث كانت تمثل 

كن | رواية البخيل لموليير» وكان جمهوره كالمعتاد 
خليطا من طلاب التسلية ومحبى الظهور 

ومدعى الفن وعشاق الخيالء وكان على أفندى جبر المترجم 
بوزارة الزراعة بين الجالسين فى الصفوف الأمامية, وكان 
يتتبع التمثيل بين اليقظة والنوم: وأضعا خده على يده, 
ومسندا مرفقه إلى مسند المقعد, وكان قد طالع فى بعض 
المجلات عن الرواية ما جعله يظنها آية من آيات الكوميديا 
فجاء التياترو بنفس تواقة إلى الضحك والسرورء وسرعان 
ماخاب رجاؤه وفترت حماسته وكاد يستسلم للنعاس» ولكن 
الأقداى آرأدت أن تتبرع بتعويضه عن خيبت؛ ففى أثناء 
الاستراحة منه النادل وانحنى على أذثه وقال باحترام وتأدب؛ 
١‏ 


هل للبك أن يتقضل بالذهاب إلى البنوار رقم وأحد؟ 

ثم ذهب إلى حال سبيله. ونظضر على افندى إلى البنوار 
رقم واحد فراى الستار الأبيض مسدلا عليه فادرك أن به 
«حريماء : وقام من توه وغادس الصالة وقصى إلى البثوان وهو 
يضرب أخماسا فى أسداسء وطرق الباب مستاذنا فسمع 
صوتا رخيما لا يعرفه يقول: 

تفضل. 

فتردد لحظة سريعة لأنه أدرك . لدى سمافه الصوت 
الغريب. أن فى الأمر خطاء ولكته كان من الرجال الذين 
تغليهم على نفوسهم قى محقس النساء جسارة غين محدودة 
وحب للمجازفات وثقة بالنفس وطيدةء فاقتحم البأب غير 
هياب وصار وجها لوجه امام السيدة الجائلسة. وكانت فى 
الأربعين ممتلثة الجسم ناضجة الأنوثة, يزين وجهها العاجى 
حسن تركى ممصرء ويدل على طبقتها العالية ثويها الانيق / 
ونظرتها الرفيعة وحليها الثميتة. وقد يهر الرجل أمام روعة 
الحسن واتحنى باحترام وهى يقول فى إشقاق : دوا أسقاه 
ستعلم السيدة بالخطأ وسرعان ما تتتهى المقابلة؛!» ولكن 
حاب ظنه لأن السيدة ابتسمت إليه تحييه كانه هو المعذنى: 
وقالت برقة تعرفه بنفسها: 
١5‏ 


أرجوك إلا يسوءك إقلاقى لراحتك .. أنا أرملة المغفور 

يسوهه ! ينبيغى أن بعد نفسه من الحظوظين فى هذه 
الدنيا لأن سيدة كدلك السيدة تقول له مثل ذلك الكلام يتلتك 
اللهجة الرقيقة! ترى للان! دعته لينوارها؟ فهو لا يذكر أنه 
رآها من قبل وإن كان يعلم علم اليقين أنه قرأ إسمها فى 
بعض الأخبار الخاصة بالجمعيات النسائية؛ وخيل إليه 
غروره أنها ريما وأته من حيث لم يرها وأنها ريما وقع فى 
نفسها منه ‏ كما حدث لغيرها وإن كن لسن من نوعها ‏ ما 
شهى تدعوه كما دعت قديماً إمراة العزين فتأهاً!! 

وأحس بنشوة فرح وزهى وقال للمرأة بكل رقة وهى ينظر 
إليها كما ينظر الإنسان إلى شئ ثمين يملكه: 

العفو يا صاحدة السعادة .. خأدمك ... 
لهجته على ذتك فأشارت إليه بيدها البضة وقالت سرعة 


وهى تيسعم عن دن نضعيد: 
السعهم - 17 


وهل إنت فى حاجة إلى تعريق يأ أستاذ .. تفضل. 


وجنلس كما أرادت. ولكن عيارتها الأخيرة قليت ما 
بنقسه رأسا على عقبء فعلاه الوجوم: وأطقا الكدر ثور 
السرور فى عينيه» لأنه من المحتمل أن يكون فاتنا محبويا من 
النسماء. وأن تقع فى غرامه حرم عاصم باشاء وإأكن مما لا 
ريب فيه أنه فى حاجة إلى تعريف ككل إنسان وأنه لم يكن 
أبدا فى غنى عن التعريف: فماذا تعنى السيدة الجميلة بقولها 
هذا ؟ إنه يكاد يهتدى إلى وجه الحقء وقد ساعده على ذلك 
قولها نه « يا أستان» فهل تظن السيدة أثه شاعنر مصر الأكين 
بل شاعر الشرق العريبى جميعا الأستاذ محمد نور الدينث؟ 
والحق أن المشابهة التى بيته ويين سيد الشعراء معروقة 
مشهورة. يعلم بها جميع أصحابة. وطالما جعلوا منها 
موضصوعا للتتكيت والقفشء» فكلاهما له هذا اإلوجه المستطيل 
الذى يحد من أعلى بجبهة عالية ومن اسفل بذقن عريضة, 
وكلاهما له هذ! الأئف الرومانى العظيم والشارب الشركسى 
الغزير ولا اختلاف بينهما إلا أنه أطول من الشاعر وأعظم 
امتلاء. وهذا يدل على أن السيدة ‏ فيما لى صدق ظنه ‏ لم 
تر الشاعر إلا فى إحدي صوره التى تظهر أحهيائا فى 
المجلات والصحقى. 

خم 





وا إسقاه. ذاق حلاوة الفوز ومرارة الهزيمة فى لحظة 
وأحدةء فهل يتراجع ويرضصى بالغنيمة بالإياب؟ ولكن مثل هذا 
التردد لم يكن ليخالجه إلا لحظات قصيرة العمرء لأنه . كما 
قلنا . يفقد رشاده فى حضيرة النساء: ولا يفكر إلا فى انتهاب 
اللذة واقتناص الفرصة: هجلس مبتسم على ما به من خيبة 
مريرة مطمئنا كما يتبغى لشاعر مصر العظيم. 

وقالت السيدة : 

سيدى الاستاذ: إن معرقتى بك قديمة جدا لا كما 
تنظن» وإن أفضالك على روحى لا تقدس بثمن ولا يحصيها عد؛ 
وطالما منيت نفسى بالتحدث إليك؛ وكم كان فرحى عظيما 
حين عش بصرى بك فلم آتردد عن دعوتكء؛ إنى إرجى يأ 
سيدى أن تغشن لى تطفلى.. 

فقال على أفندى وقلبه يلعن الشاعر: 

ما أسعدنى بعطفك يا سيدتى ! إننا معشر الشعراء 
لنحرق أرواحنا فى سبيل الخلود والشهرة: ومثل إعجابك 
ياسيدتى أثمن لدى من الخلود والشهرة ! 

فتوردت وجئتا المرأة ورنت أليه بعيئين ناعستين: وقراأت 
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فى عينيه ما حملها على تجنب حديث العواطف وإن كانت 
تخممر الرجوع إليه فى المستقبل ! 
فقالت: 

هل أعجدتك الرواية ؟ 

الرواية إلتى صدعت راسه وقن مثهأ إلى النعأس !! 


تنتظر السيدة جوابه فقالت يثقة: 
الفكاهة العالية التى كتبت عنها فصلا رائعا فى كتابك الخالد 


موكيير وتوين وشو». 
وقال باطمئنان عجيب: 


البخيل إية فنية رائعة: وهى من الآيات التى لا تمنم 
كنوزها مرة واحدة؛ ولقد قرأتها مرة وأخرىئء وهأنذأ 
أشاهدها للمرة الثالثة. وفى كل مرة أفوز بحسن جديد!. 
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قايتسمت السيدة وقائت: 

إذا أصاب ظنىي! 

فقال على أقندى : 

إنك يا سيدتى أية فى الذكاء. 


الجرس معلذا اتتهاء الاستر احة. فاضطر على أقندى أن 
يستأنن فى طلب الانصرافء وقألت السيدة وهى تودعة: 

أرجى إن تشرف قصرى يؤيارتك. 

فقال وهى ينحني على يدها : 

لى عظيم الشرف با سيدفى. 

يوم الأربعاء الساعة السابعة مسباء .. شارع حماروية 
رقم ٠‏ بالؤمالك .. 

وتنهدت المرأة ارتياها وظنت أنها ناألت أمنية من أعن 
أمانيها: وكانت مخلوقة سعيدة الحظ كان الأقدار تتوخى 
راحتهاء تزوجت من رجل من رجال مصر القانوتيين 
زف 


المعدودين. فتمتعت برجواته وكفاها الموت شر شيخوخته. 
وترك لها مالا وجاها واسما عظيماء ولكن ضايقها ظهور 
منافسة خطيرة لها هى أرملة الدكتور إبراهيم باشا رشدى,: 
يجرى ذكر جمالها ‏ مثلها ‏ على الألسنء وتتحدث بثرائها 
المجتمعات؛ وقد وضعتهما المصادفات فى حى واحد وأغرت 
دينهما العداوة والبغضاءء. فكلتاهما تامتم بأنوثة ناضجة 
وجمال فتان وثروة طائلة. وتملك قصرا فكما يتيه على قصور 
الأمراءء وكانت كل منهما تعتز بنفسها وتود ألى يغلب نورها 
نور الأخرى فتنافستا فى إقتناء السيارات الثمينة والتحف 
النادرة والثياب الأنيقة: وتسابقتا فى ميدان الظهور تعرضان 
حستهما وتنثران حديثهماء واتخذت كل منهما بطانة من 
كرائم الأسن والآنسات المثققات. وقد علمت حرم عاصم ياشأ 
يوما أن منافستها دعت إلى تاليف جمعية المرأة الحديثة فلم 
يرتح لها جانب حتى كونت جمعية تعليم الأميأت» وسمعت 
يوما بأن الأخرى تبرعت بمبلغ كبير من المال مساهمة في 
إنشاء مدرسة كبيرة وأن الصحف أثنت عليها جميل الثثاء, 
فأمرت بتشييد جامع كبير فى عزيتها ودعت لالتقاط صورة 
مصور إكبر مجلة فى مصرء وطلبت إليه أن يثنى على ورعها 


وتقوأها. .! 
وفدا 


وكان آخر ما نمى إلى مسامعها من أخبار منافستها مأ 
لاكته الألسن من أن الموسيقار المعروف الأستاذ الشربينى قد 
شغف بها حباء وأنه لا يفتأ يتردد على قصرهاء وأن الدور 
الذائع الصيت «حبيت يا قلبى» الذى يتغنى به المصريؤن 
جميعا وتهفى إليه نفوسهم لحن بوحى جمالها! وما علمت 
بهذه الأخبار حتى التهبت نفسها التهابا واحترق قلبها 
احترافا: وتلفتت يمنة ويسرة تبحث عن عاشق «شهير» تصير 
يحبه حديثا ممتها وتقدي له وحيا ملهما؛ء فذكرت شاعر مصير 
محمد نور الدينء: فهو المصرى الوحيد الذى له ما للشريينى 
من الشهرة والمكانة, وهى اجدر الناس بتخليدها فى قصيدة 
كما خلد الشريينى منافستها فى إسطوانة؛, وفى تلك الأثناء 
رآت الشاعر مصادفة فى التياترى وكانت تفكر فى وسيلة 
تصل بها إليه. فهل كنا مغالين إن قلنا إنها نالت أمنية من 
أعز أمأنيها ؟.. 

4# بد بهد 

أما على أفندى جبر فقد رجع إلى مقعده وهى يلقى على 
الحاضرين نظرة فاحصة خشية أن يكون الشاعر الأصلى 
بين النظارة! وقد ساعل نفسه : «آلا يجدر بى أن أقر؟» ولكنه 
لم يكن جاد! فى سؤاله, لانه لم يعتد الفرار من ميدان 
النساء. 
؟؟ 


شخصيته 1 117 قفطيع بطافقات بأسسم محمك تون الدين 
فرأى عن حكمة أن يلقى نظرة سطحية على مؤلفات الشاعر 

كلها؟ 

فقال: 

- قعم. 

فقال الرجل: 

الطلب قير ممكن الآن يا استان لأن بيعضها تقد 
والبعض غير موجود فى الكتية. فإذا انتظرت إلى القد .... 

ولكنه قأطعه متسائلز : 

مأ.الحاضر بين يديك ؟ 

فقال الرجل : 


ب دواونتةه در يعر الذثور والظلام, والحصيمء وألى. حملة 
الروحيةء والسماء السابعة, وكتاب فلسفة الجمال؛ والرحلة 


الشرقية, والجزء الثانى من كتاب الغد!. 


وهاله الآمر واسقط فى يدهء ولم ير بدا مئ ابتياعها 
جميعاء وكانت المرة الآأولى فى حياته التى يشترى فيها ديوان 
شعر؛ لأنه بطبعه لا يحب الشعر ولا يهضمه. ولا يجد مسوغا 
مطلقا للقوافى ألتى يضمنها معانيه, فلماذا لا يرسل الكلام 
على سجيتة؟ وإنه لينقث فى أذان النساء غَزلا يعتقد أنه أرق 
الكلام وأمتعه. ومع هذا لم يشعر بالحاجة إلى تنسيقه فى 
بيت من الشعرء ولم يقرا من الشعر طوال حياته مسوى 
المحفوظات المدرسية وهى كاره: فما كان يخطر له على بأل أن 
يشترى ديوانا من الشعر فضلا عن أريعة دواوين كاملة, 
ولكن قدر فكان!. وقال لنقسه متبرما وهو يحملها إلى بيته: 
«أعقل أن يكلفنى الحب مالا أو مطاردة خطرة أو صيرا 
طويلا إى شجارا عنيفا أما الذى لا أعقله أن يتقاضانى قراءة 
هذه الكتب؛ فهل أنا عاشق أم نلميذ؟». 

وأخذ يقلب صفحات الكتب فغص بالشعر كما توقع ولم 
يفقه له معنى؛ ولى كان يبسميرا مكل «إذا نام غر فى دجى الليل 
فاسهر» لهان الآمر؛ ولكنه كان من نوع عجيب سهل الالقاظ 
مغلق المعانى !! وهذا غزل نور الدين فمأ بالك لى تطاول إلى 
الأغراض الأخرى التى يجفل قلبه من مجرد تلاوة عنواناتها! 
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والأدهى من ذلك وذاك أن نثره ليس بخير من شعرهء فقى قرأ 
صفحات من كتاب فلسفة الجمال ما كان يظن أن إنسانا 
عاقلا ينشرها على اللأء وضاق صدره بنور الدين وشعره 
ونشره فرمى بالكتب جميعا ولكنه قأل بإصرار وعتاى: 
«سأذهب يوم الأريعاء». 


وفى الموعد المسمى ذهب إلى قصر السيدة الجليلة 
بشارع خمارويه. وكان بادى الوجاهة والأناقة. وارسل بطاقة 
إلى رية القصرء فقاده الخادم إلى صالون رائع لم ير أجمل 
مته على كثرة ما غشى من الصالوتنات الفضمة: ولكنه لم 
يدهش لأن منظر الحديقة والقصر الخارجى ستبه كل دهشة, 
وكان يكره الانتظار لأن أمثاله من الغامرين تؤاتيهم النجدة 
بداهة وارتجالاء وتشحذ أسلحتهم فى إثناء ا معمعة, مثله فى 
ذلك مثل الخطيب المطبوع الذى يلهمه الجمهور المعانى 
فيتدفقء وإذلك أحس بارتياح عجيب حين رآها تشرق عليه 
من باب الصالون فى فستأن أبيض غير مكتوم : يعلن عن 
جمال كل ثنية من ثنيات جسمها اللدن: ويبين خاصة عن 
الخصر الدقيق الذى يتعلق به كفلاها الثقيلان, فطرد بقوة 
إرادته بقية قلق كانت عالقة بنفسه وانحنى باحترام» فأعطته 

يدها فضغط عليها بحنذى؛ ثم قال وهما يجتلسان: 
1 


ْ ب لك 0 الأيام سماعة فساعة!. 

فابتسمت السيدة وقألت بلهجة لم تخل من عتاب: 

هذأ معنى ميتذل لا قرابة بينه وبين معانيك الشعرية 
الخالدة. 
قرامته لبعض المعانى «الخالدة» ألتى لم يفقه لها معثى وعجب 
لعجزه عن خلق المعانى «الخالدىة» عذر! فلسفيا فقال: 

معذرة يا سيدتيء إنى إذ! غشينى لأآلام الحسن 
السامى تركت نفسى على فطرتهاء وهجرت إلى حين المعانى 
التى يبدعها التفكير والتكلف!. 

فاتسعت عيئاً السيدة الجميلتان وقالت بإنكار: 

يا عجبا ! الست القائل يا أستاذ فى مقدمة ديوانك أن 
شعرك شعر القفطرة والطبم؟ اولست الآخذ على شعراء 
المدرسة القديمة تكلفهم !؟. 
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فأسقط فى يده ووجد أن الحذر لم يتفعه. وخشى أن 
يفقد ثقته ينفسه فقال بلهجة العالم الذي يعنى مأ يقول: 

ظ س إن الشعر يا سيدتى مزيج من القطرة والتشكير 
والتفكير غير التكلفه وما أردت قوله هو أن الشاعن فى 
حضرة الحسن ستيد به الشعور الخالص. 

وأشفق من أن تساله مثلا عن الفرق بين التفكير 
والتكلف إى معنى الشعور الخالص ولكن السيدة قالت 
بإعجاب: 
بعين عن عأطفة إلا يعد أن تسكت ثورتها ويهد! إنفعالها. 
فهز وأسه مبتسما وهى يتنهد ارتياحا: 


وهى الحق المبين يأ سيدتىء» أرى أن رأسك متوج 
بتأجى الحسن والأدب!. 

إنى واحدة من قرائك المعجبين ... وقد قرات مؤلفاتك 
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فققال: 

ب آين لى قراء مثلك يا سيدتى العزيزة؟ .. إن اليلد لا 
يقدر الكاتبين. 

هدكأ حق وأ أسقاد على وجة العموم. ولكن يفال إن تك 


فأشار بيده إشارة تدل على الأسف وقال: 

- لى أتيح لى أن آكتب باللغة الإنجليزية مثلا. 

فسائلته السيدة يقلق: 

- أو ئيس لك الجمهور الذى تحسد عليه ؟. 

فقال بأطمئنان: 

جمهورا قرائى يريو على ضعفى جمهور أى كاتب 
آخر فى الشرق الإسلامى!. 

يأ لها من مكانة سأمية ؛. 

فهز رأسه إسفا وقال: 


نقد ذفعت شيابى وكونى كمدأ لهأ 
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أأسف أنت على هذ! 5 


اللا أشريئ. 

ب لقد خلدت شيابك فى أثارك الداقية. 

أيهما أفضل أن يخلد شبابى كى يتمتع به غيرى أم 
يفنى وآأتمتع به وحدى ؟. ظ 

لا تناقض بين الاشنينء فانك 3 تستطيع أن تستهلكةه فى 
متعتك ثم تخلده فى شعركء اتسالنى وأنت استاذيى؟!. 

هذه سعادة ١‏ تتاح لغير المجدودين. 

- وإنك لمن المجدودين ! ظ 

فنظر إليها نظرة لى تحولت إلى كلمة لوقع قائلها تحت 
طائلة قانون العقوبات: وكان يجيد هذه اللغة ثم قأل بخبث: 

إنك يا سيدتى تتحدثين عن حظى كما لى كان مصصيرة 
الخقيف» وما كانت تكره أن يكون مصير سعأدته بين يدييهاء 
ولكنها أدخرت هنذا الحديث إلى وقت آخر فغيرت مجرأه 
وقالت فحأة: 
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م ينبغى أن أنتهن فرصة وجودك معى لآسالك عن معنى 
يعض الأبيات الشعرية التى استغفتت على. 

فخذق قلبه خفقة شديدة آيقظته من غيبوية الغرام؛ وذعر 
ذعرا شديداء إذ كيف له بشرح معانى شعر تور الدين المغاقة 
وهو الذى لا يقهم أيسر الشعر وأسلس:؟ وخشى إن تردد أن 
يخسر كل شئ بعد أن أوفى على الفوز. فقال بقوة: . 

أعفينى يا سيدتى !. 

فسألته دهشة: 2 

ولم ؟ هل يبرم الشاعر بشعره أحيانا؟. 
55-7 قيشاتله بعض مظاهر العالم المادئ!, وإذى الآن فى 
نشوة روحية من تلك النشوات التى تخلق الشعر فكيف انزل 
ألى الشرح والتقفسين ؟... 

فغمرتها موجة فرم وسعادة وسالت تفسيها: «ترى هل 
إكون غدا يبطلة قصيدة رآئعة خالدة؟» سألته فى لهفة: 

أحقا ما تقول با سيدى؟. 
ا 


كيف يداخلك شك فى هذا؟ تالله إذ! لم تخلق هذه 
الساعة شعرا قلا خحتق الشعر إبدأ؛. 

فامتلأ قلب الرأة فوهأ ومنت نفسها بأسعد الأمانى. 

وفى تلك اللحظة دخلت خادمة تعلن عن قدوم زاكرات» 
وكلم تقأجا السيدة . كمأ فوجيئ الأستان .. بقدومهين كأنيأ 
لحظة قصيرة دهل ثلاث أنتسات حسان بيحتار هأء الشباب 
فى وجوهن وتآأقتشهن يشترحاب وقدمت إليهن الشاعر بلهجة 
فشان فأئلة: 

الأستاك محمك ثكون إلدين ميقل شعراء إلشرق]!. 

وقدمتهن إلية واحدة واحدة قائئة إشهن من عضسوات 
جمعية تعليم الأميات التى تتشرف برئاستها: كم قألت: 

_- إنهن أديبات متكقفات, ولكن وإ أسقاد شأن تقكاشفتهن 
قاصرة على الأدب الفرنسى الذي يتعشقته إلى دربجة أن 
جعلن الفرنسية لخة حوارقن: وإنى أريجى أن يكون تعرفك 
بهن يا سيدى سببا لتويجيهن إلى الثقافة العصرية. 

فسعجب على أقتدي وتساعل دهشا: تكرى هل يعلمن 
الفلاحات الأميات مباديم اللغة الفرنسية ؟! 

السمهم . “171 


استطريدت السيدة تقول للآنسات : 

ستجدن في صديقى الشاعر محدثا جليلا. ولكن ما 
لهذا دموتكن الليلة, فقد حجزت البنوار الأول فى تياترو 
رمسيس أتشاهد معا رواية البخيل» ولا بأس أن يشاهدها 
الاسستاذ للمرة الرابعة إكراما لي!. ظ 

والحقيقة آن السيدة ماقصده بدعوتهن إلا أن تذيم 
بينهن نبأ صداقتها الشاهر تلكى يذعنها يبدورمن شى 
الصالونات الراقية قيتصل شبرها حتما بعلم منافستها 
الخطيرة: وما ذهابها بهن إلى تياترى رمسيس إلا لهذا 
الغرض نفسة. 

وقد تضايق على افندى من حضون الزائرات»؛ وتضايق 
أكثر من دعوته إلى التياتريى وكان يرجي أن تطول خلوته بها 
ولكنه كان يبالغ فى التشاؤم ولا يدرى بالسعادة التي تخبئها 
له الأقدار. ففى الاستراحة انتهزت السيدة فرصة خروة 
الآنسات من البنوار وقالت له فى خفر 


ستعود معى إلى القميسر. 


ولم يكن للدعوة إلا معضي وأحد» فتساعءل عنى أفندى ترى 
عن 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


كيف يتخلص من الآسات. ولكن السيدة لم تعمل لذلك 

حساباء فعئد انتهاء التمثيل عادت السيارة بهم جميعاء 

وودعهما الفتيات عند مبتدا شارع خمارويه ثم سارت بهما 

السيارة وحدهما إلى القصر السعيد: قايقن أنه رهم طول 

تجاريه جاهل بالنساء وأنه لم يعرف قبل الآن أمرأة مغرمة 

بالفضائيم! آ 
وكانت ليلة .. 


4# اعد عد 


ويعد يومين ذهب علي أفندى جير إلى زيارة المعرض 
الرايع عشر للفنون الجميلة؛ لم يكن من الهواة ولكنه كان من 
محبى الظهور والادعاء وكان حيه النساء يدقفعه إلى أرتياد 
الأماكن التى يحتمل وجودهن يبهاء فصخسيى يسسير فى 
الحصجرات الأنيقة وينظر بعينين فاترتين إلى اللوحات» حتى 
استرعت انتباهه من بينها صورة فلاحة عارية تستهم فى 
التيل» وقد أحادت الريشة تصوير قدها التحيف وتسبينةة 
الناهدين وأضفت على سمرة بشرتها سحرا! شهويا عجيياء 
شوقف أمامها طويلا لغير وجه ألفن: وذكر ‏ لرؤيتها ‏ ذلك 
الجسد اليض المكتنن والردفين المكورين كأنهما إسفنجة 
و 


هائلة مشيعة ياناء والساقين اتمكورين والبشرة العجيية ذات 
الرائحة الركية؛. ذكر نلك السسن الذى رمى به الحظ بين بديه 
قضاء وقدر! .. أى ليلة جميلة كآنه عام أذينء لا يجود بمثلها 
عالم الحقائق» وكانه أراد أن يتاكد أذه حقيقة لا حلم فأخحرج 
مذكرته وقرآ فيها الموعد المنتظر الذي كتبته بيدها 
الرخصية ..! 

وكأنما اللصادقة ألم تقنم بما أت من عصجب عجابء فإنه 
لغي تأمله وتذكره إذ أحس بيد توهسع على كتفه, فالتفت إلى 
الوراء فراى صاهيته الجميلة وإقفة بين جماعة من السيدإت 
الأرستقراطيات. وأستولت عليه الدهشة وعلاه الارتباك: أمأ 
السيدة فقد التفدتت إلى صداحيها وقألت بتيه: 

اكذن لى أن أقدم إليكن صديشقى الأستأن محمد نور 
الدين سيد شعراء الشرق؛. 


فابتسمن إليه يترحيب إلا واحدة رددت النظر بينه ويين 


يأ لها من نكتة بأرعة يأ سيدتى!. 
فساألتها السيدة : 
5 


3-5 ع 0 0 داد لشي ٍ . 


13 خ لحف 0 ا ةم دإنكاد الأرملة آل تعد 43 وقانت مضني 


كسك على أفختي 3 ١و‏ 2 لمم مقا أيه 

جاه وحجماك 5 يي -. , 1 عن القائل: يضلق 0 
الشية أرنهين1. 

فلحتلمب الزوداة عدظا ع أت 

أنيى لا أمقه ذأ أقواين مخفى 


3 دل ع كل المهنى بق ناشين 9323 أ لحكيناء وأأاحق 
أن الابيةه ا بن ماه وما الصيد ينك عمو 2 إلدتب مس4 


ا ااه 


اج اه 


فاشك أالشيظ بالأرملة وألتفتت ت أل نمام قتي وقاتب 
5 تكلم د لكأن أتعام بعص متها أ 5 أفول ٍ 


وكان على أفندي تى هاده من شم لهأ : يقد .شاتته جسارته 
تلقاء نخارات السيدة الجريذة التى لل" شك تعرف التساهر 
الأصلي تمام العرفة؛ فلم يحد صناصصا من الهرب؛ فتظاهمر 
باتدهثة:؛ وأيتسهم إلى الأرملة اليائسة وقال: 


با 


معذرة يا سيدتى .. يخلق من الشيه أريعين!. 

وكان يتكلم بلهجة جدية لا تترك أثراً للشك فى نفس 
السامع. قجحظت عينا السيدة دهشة وانزعاجا. وعلا ضحك 
صاحياتها؛ وشاملنه بأمعان وهى تكاد تحن من الدهشة 
وبسألته: 

... ألست آأنت الشاعر؟ 

فأجاب بهدوء: 

كلا يا سيدتى . آنا موظف بوزارة الزراعة. 

الم تقابلني قبل الآن؟ 

لم يحصل لى هذا الشزف يا سيدتى. 

قال على افتدى ذلك وأحنى رأسسه تحية وذهب تأركا 
السيدة لصديقاتها الضاحكات. وقالت السمدة الأخري: 

إنى أعجب كيف يخدعك يصرك إلى هذا الحد؛ إلا 
ترين أنى فطنت إلى الحقيقة من النظرة الأولى !. 

فقالت الأرملة الذاهلة تدارى حجلها: 
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مأ إأعجب ألشبية ديثهما!!. 

فقالت الأخري: 

ولكن شتان ما بين قامتيهما. 

وقأالت آأخرى ساخرة: 

سيغضب «صديقك» الشاعر حين يعلم بهذا الخطأ 
الخريب. 


وغشادىر على أفندى المعرض مضطريا: وذا تنسمم الهواء 
الطئق انشجر ضاحكا حتى دمعت عيناهء على إن الوقف لم 
يكن يخلى من دواعى الأسف ما دام قد خسر الموعى المنتظر 
وكان يمنى نفسه يأكشر من ليلة واحدة.. 


فى 





أراجع الصحف اليومية: وهى ما أيدأ يه عملى 
اها عادة كل صساءب عتما قدى ألباب دون 
اسمتتذان عن رجل غريب. كان مائل المنظر 
لحلوته وخمخامته, فهم البدلة وطريوشه الطويل الغامق 
يضفى على وجيه الأبيض نصاعة, وفيه وجاهة تؤكدها نظارة 
كحلية وشارب غزير مريم كسناه الشيب. كان أيضأ فى 
الستين أى نحوها لكنه تقدم من مكتبى, فى .حركة قوية ثابتة 
قابضة يمناه على منشة عاجية بيضاء وهو يقول يصوت 
حلقى غليظ: 
صباح الخير , مكتب الصحاقة؟ 
فلجبته ولم أقق من صدمة أفتحامه : 
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امه صبيا م الثور! 

آخلنه تابع للكتب الوزير؟ 

بء اشكم . 
نظرت فيها فقرات: 

اسماعدل بك الناحوري ‏ 
مستشمار برياسة مجلس الوزارة 

انفجرت «الرياسة» فى راسىء ولم يكن قد مخصسى على 
خدمتى إلا عام آى دون ذلك بأشهرء ووقفت باحترام وأنا 

تفل بالجلوس يا فتندمء آنأ فى .خدمتك! 

لكثةه مشى موغاا فى الحجرة السمغيرة ا مستطيلة حتنى 
وقف وراء النافذة فى نهايتها يطل على ميدان الأزهار؛ ثم 
عاد إلى مكتبى وهى يسال: 


- ألم يحضر معالى الباشا؟ 
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كلا: معاليه يحضر حوالى العاشرة. 

ولا مدير مكتيه؟ 

فانحرف جانب فيه الأيمسر فى امتعاض» كم مد يده إلى 
سركى الوأارد وراح يقره بسرعة ثم قال: 

- خاأنات كثيرة لم تسددء هاك شكوى لم يرد عليها منذ 
اليوم؛ ثم قلت: 

ب أندى أوزم الشكاوى النشورة فى الصحف على 
الادارات الختصمة في يىم ظطهور الجريدة: والاداإرات شي التى 
تتآخر في الرد .. 

ولم لا قستعجلها؟ 

أستعجلها طبعاء ولكن يعض الردود يستدعى التحرير 
إلى التفاتيش فى الأقائيم. 

فهن رأسه فى أامتعاض ثم إشان إلى الباب وهو يقول 


بلهجة آمرة: 
آءُ 


5-9 اتبمنيى هئ خضذك .. 

وونسان شي ودشآايت إلوز ان ُ وأنا أسير إلى سائب» متامر إٍ 
عنة خطوة من باب التأدبء» من ردهة إلى ردهة. حتى أخذنا 
فى طريق العودة وهو لا يمسك عن نثر الملاحظات: 

عسي مكاتيب شالية أ فسن الوظفون؟!, مشي اهمه 
والفراشون كالذياب القادم!؛: ما هذه الزكائي المدحتوة 
بالأوراق؟: وهذه الؤزيألة ؟, و»لك الأكدأس المكدسة من الاقأت 
كالقابي. ورائمة ائزيت والبصل؟,؛ ما شاء الله .. ما شماء 
أللّه.. 


وجعلت أبدى عن أسقى بهز الرآاس والتيسم الحزين 
وأنا أسأل الله أن ينهى اليوم على خيرء وإذ! به يقول: 
كل شيع فى غير محله ؟ .- لى يعلم دولة ألياشا!. 


وعدنا إلى الحجرة قوقفت وراء مكتبى على حين علس 
أنه رحم ارتباكي فقال لى: 
- اجلس .. 


ع 


الجاأمعيت متشهعا دثيرة رقيقة انتذعتها انتزذاعا من غلظلة 
صصق فيه ومصغسى يدف ممعهسنى من ورأء نظارنه الكجلية لج عبن 
مبالا5 - سد الذى: 


من اللجامعة ؟ 


ب فعدم .. 

لم توخلفت؟ 

قلم أنصس جوابا. فقال: 

قل لأعيش!؛ كلنا يريد أن يعيشء, لكن الحيأة تجرى 
على غير ما يجب! 
بعس مدير المكتب إليخلصنى من موققى الرهيب. 

أن مظف يعمل بحث شامل» مهمة شاقة؛ ولكن أهل 
ثمة فأائكنة؟ 

تأثرت جدا لتعطفه بالبوح بمهمته الخطيرة وأزددت فى 

سمتجيع الفائدة حتما على يديك. 


2 


فتكاس كهشتىء: وحل صمت مقلق» وكأن يبدى عظيما 
جد!ء ولعله ضاق بالصمت والانتظار فراح يتحدث وكائما 
يحدث تفسه هذه ألرة: 

ب على المرء أن ينشد الطماتيتة والصفاء ولكن كيف 

يتأتى هذا ؟! 

ققلت وأنا فى شك من سلامة تدخلى فى الحديث: 

- ريثا يهب سحادتك الصحة. 

فائزّل ساقه عن ركيته قائلا: 

ألصنكت 12 ما شيو الصدحة ؟: نفدي كعصال اه و أذين 
والتواشق والتعاون فى كانه ولكن هدهأت أو شح الس الكل 
كانت الجسيسة العامة معنلة, عد مقلا ات 4ه الوزارة؛!, يك اكات 
لم تسدد» موظقون لا يحضرون: روتين:ء وما الراىم شير هاث؛ 
إأفكذ. الفاحتب؟ 

فقلت وأنا أتايحه يجو وأى جهد.: 

شوم لا عطاق .. 


55 العالم أمضما صم حتة معمنلة هتثر قدمخ حبيث: والحلتقاء 
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ويم آخرء والأوقاف عندكم لماذ! يستحق بعض الأوباش هذه 
الألوف المؤلفة؟ 

فقلت رغم دبيب الدوار في رأسي: 

فلدامل خيرا ما دام دولة الياشا مهتما بهذه المسائل. 

ه ولكن متي يأتى الوزير ؟ .. السامة العاشرة !» ومتى 

ونش فى الساعة ثم جلس مكفهر الوجه. واتجهت عينأه 
نحى التقويم المابت بالجدار, الأريماء ؟ يونيه. 4؟ جمادى 
الأولي. ١؟‏ بشنش» وتساطل فى ملل: 
يرام؟ ِ 

ذم حجني بنظرة متجرشة هرب لها قلبى ولكن 
سرعان ما حلت محلها نظرة دعاية وهى بسال: 

.. ماذا كريد من الدنيا؟ 

فشارتبكت مؤثرا امصبميت» ولمأ أنستث اإنتظاره لجوأبى 
تكلمت بيدى باشارات مبهمة سسابقة لسائي» كم فليت: 

ا 


أشياء كثيرة! 

تكلم! 

فاستجمعت شجاعتق قائلا: 

مركب عسي .. 

والصحة؟. 

لا بأس يها .. 

وكم من النقود تريد؟ 

ما يكفينى .. 

يكفيك لأيى شيء؟ 

حسبى الضروريات,: والكماليات الهامة: وأن أتمكن 
من تكوين أسيرة .. 

- والآخرون ألا ينبغى لهم ذلك إيضا؟ 

نعم لم لا ! 


عند ذاك ترتاح ائنفوس من الاتفعالات الخبيثة .. 
م 


فقلت بأرتيا م حشيقى: 


فقال بحدة ساشرة: 


كلا ؛ء لا ميكفى هذا كله. سيظل هناك هتلر؛ وتشرة.ل 
أيضاء هذه عهى العقدة ال محيرة: لقد كلفت باليحث ولكنتي 
دملا ظهر دمل حديدء كأن الرطة يجب أن تشمل العالم كله.. 

فخمقمت يذهول: 

العالم ! 


تعم العالم راقب آثار الحرب فى بلادنا أن كنت فى 
حاجة إلى دليل. أمور كثيرة معقدة: ومشاكل لا حصر لها 
فكر فى أن تنعم بالجبال فى سويسرا فسيقال لك أتها مهددة 
باجتياح الجيوش الألانية أو أن تستظل بشجرة بوذا فى 
الهند فستجد جوا مشدونا بالتعصب والانفجارء وقد تتطلع 
إلى زيارة موسكوى وإكنك لن تعود؛ والغلاء؟, ألم يبلغ حدا لا 

يتصوره عقل؟ 
السيم- 5غ 


ولهث خيالى فى اعياء. ولم أعد أفهم شيئًا ولكنى عكفت 
الغلاء فاحش جداء والطماطم نادرة الوجود, أما 


البطاطس فيات أسطورة .. 
قتساءل: ٌْ 


أتحل هذه اللشاكل إذا حددنا المرتيات؟ 
عه أي مرتيآات 5 قخدكم 9 


. يصدر مرسوم بأن أعلى مرتب لا يجوز أن يزيد عن 
كذأ . 

كذ!؟ 

ألا تنتدشر تبعا لذلك الطماطم؟: ويظهر البطاطس» 
وتهبط أجور المساكن؟ 


شهن رأسه كالمتعبي وقال: 





ب ويوجد هظرء: وموسوليتى وتشرشل: وآكاذيب لا حمر 
ولا جلال الرياسة الضيف؛: بل وفيه جائب لطيف لا يكأد 
يفصله عن .. مأذأ أقول ؟ عن التهريج إلا خطوة ؟!, بيد أنى 
ووجاء: 

' هذه أمىر ممهيرة:؛ ولا سبيل إلى حل منلشاكتها 5 
سبيل طويل لا يعلم مداد, ولكن هناك سبيل ميسبونر قريب 
المنال لو إقنعت صاحبي الدولة مثلا يزيادة علاوة الخلاء ؟. 

فحدجنىي بنظرة إستغراب وهى يقول: 
شخصى لتحسين حالتك؟. 

فأحترق وجهى بالخجل وقلت متلعذما: 

لا إأقصد ذلك ولكن .. 


؟0 


ولكن عيينا إذنا نقكر فى أنفسنا ولا شيع غير أنفسنا .. 

وتظر فى الساعة وهى يقول متسخطأ: 

الوزسر فى الساعة العاشرة: مدير المكتب فى التاسعة, 

وتذكورت بختة وإجيا فأتنى لشدة إرتياكى فهتفت: 

لم أطتب لسعادتك الفهوة! 

ومددت يدى نحى الجرس ولكنه اوقفها بحركة آمرة 
وساخطة وقال بحدة: 

ب تحن فى مقيرة لا قهوة! 

ذم بشئ من الهدوء : : 

قلتا أن عيينا أنكا تفكر فى أنفسنا ولا شيم غير 
الصقاء.: على فقط أن إلعتزل العالم و لقصو هك , وشق صغفاءم 
أن أعتزل العالم وهمومه. لكنى لا استطيم : لا أريد. لتهموم 

الزن 


صدحة عدي الاطلاق هذه هى عقيدتى الذهائية: ولذلك كلفت 
بالمهمة. 

وراح يعبث بشعر المنشة فدإخلنى شعور بالحيرة: 
وتساعلطلت همأ يعتى الرجل» مأذ! ورأء ةم اإلنظارة الكحلية؟. 
ودف ذأك فتم الباب وظهر الساعى وهى يقول لى كعادته : 

أليك الديز وصبل. 

وأاستأذنت من الستشار فمضيت من قوري إلى اشير 
وقلت [ه: 

ب اسماعيل يك الباجوري المستشار برياسة مجلس 
الوزراء فى مكتدى. 

واإنتفض المدسن واقفا وهو يتساعل: ظ 

أسماعيل بك الباجورى؟ 

وفى اللحظة التالية كان يصافحه ياحترام يالغ مقدما 
نفسه إليه, ذم ذهبأ معأ إلى حجرة مدير المكتب» ولبثت ويحدى 
أفكر ولا يذهب عنى روع المقابلة وشجونها. 
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إى نحوهاء وإذ! بالياب يفتح ويدخل مدير المكتب مهرولا أقيل 
نحو التتيفون وهى يسالني: 

هل تعرف هذا ااستشار؟ 

فأجبت نفيا . وأدار قرصن التليفون: 


ألى رياسة مجلس الوزراء 5 آنأ على عياس مدير 
مكتب وزبر الأوقاف» من فضلك هل يوجكد في الرياسسة 
مستشار إسمه اسماعيل الباجورى ؟ 


سعادتك متاكد يا فخدم 1» عندنا شخص بهذ! الاسم 
وهذه الصفة كما هى واضع فى بطاقته .. 


- آسف على ازعاجكمء وسافعل ما أشرتم به .. 


وضم السماعة دون أن ينظر إلى وجهى الضدائم ثم أدان 
القرص ثأنية: 
ب ألى , سحادك المأمور؟ 


على عيامن مدير مكتب وزير الأوقاق» عتدنا شخص 
ينتحمل شخصية مستشار بالرياسة: يتحدث حديثا غريبا 
ويطلب مقابلة معالى الوزير»: وبالنظر للظروف الدقيقة التى 
تمر يها البلاد قاخشى أن يكون من الارهابدين .. 


الواقع أن مظهره مخالف لهذا الذوع من الشياب, 
ولكنى إخاف المفاجات .. 


فى انتظارك يا فندم » أريجى السرعة .. 

وأعاد السماعة وقار الحجرة وأنا فى حال» ووضم 
الامر فى القسسم. لم يكن الربجل ارهابيا ولكن كان به لطف. 
واستدعيثا أسرتة, وأاتختت الالجرءات ا لمتيعة: ولك نيتس 4ه 
وهو يقول للماموى فى كيرياء غاأضب: 

الحق على: ما كان أسهل إن انعم براحة البال» الحق 


0 
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يتكلم فى ليذون الدكان بصدوت مرتفع ليدم 
كان | صوته رغم ضوضاء شارع الجيش الصاخبة. 
وجعل يميل ينصفه الأعلى داخل الدكان 
ليبتعد ما أمكن عن الضوضاء. ثم ختم حديثه بقوله 
«انتظرني, 
ساحضر فورا» وأعان السفاعة إلى موضحها وتتاول . 
علبة سجائر هوايود من فوق الطاولة ونقد البائع نقوده . ثمن 
العلبة والمكالمة - واستدار فوق الطوار متجها نحي الطريق كان 
فى الستين أى نحوهاء علويل القامة نحيلها؛ كروي الجبهة 
والعينين. مكور الذقن؛ واما صصلعته فلم يبق شوق مراتها إلا 
جلور شعر أبيض مثل منابت ذقله. وقد أفصع مظطهره عن 
اهمال صريح نتيجة للسن او الطبع اى نسيان الذاث. على 
ان 


ذلك كان يتمتع بحيوية مرعحة: وبلتمع عيناه ينشاط وأيتهاج 
فتشعل سيجارة وأخذ نفسا عميقا ء ويد! أنه ينظر إلى 
الداخل لا إلى الطريقء ثم مال يمنه بمصاذاة صف من 
اللوريات الواقفة ألصصق الطوار حتى وجد مذفذ! إلى الشارع. 
ونفض السيجارة وهى يبتسم: ثم مرق من المنقذ ليعبر 
الشارع إلى ضقته الآخرى . وما كاد يجاون مقدمة العري 
الآأخير حتى شعر ياندقفاع سيارة قورد نحوةه يبسرعة قائقة. 
وقال أحد الشهود قيما يعد أنه كان عليه أن يتراجع بسرعة, 
وانه لى قعل ذلك لنجا رغم سرعة السيارة. لكنه لسيب ما 
لعله المفاجأة أى سوء التقدينى أى القضاء ‏ وثب إلى الأمام وهو 
يهتف «ياساشسر يارب» وجرت الحوادث متلاحقة. ندت عن 
الرجل صرخة كالعواء. وفى ذات الوقت إنطلقت صرهات 
الفزع من المارة والواقفين على الطوار وفوق اقريز محطة 
الكرام. ورئى غير آنمى. وصدر عن فرملكة القورد حصنوت 
محشرج ممزق وهى تزحف على الأرض بعجلات متوقفة 
جامدة. وهرع نحو الضصية فى ثوان عشرات وعشرات 
كاسراب الحمام حتى تكون منهم سور غليظ منيع وإتتشر 
فى النطقة الهرجء وإم ينيض جسم الرجل بحركة واحدةء 
وكان منكفذًا على وجهه ولا ديجرقٌ أحد على للمسه: وأحدي 
3؛ 


رجليه ممدودة إلى آخرهاء والأخرى منثنية منحسرة البنطلون 
عن ساق تحيلة قؤدرة الشعر وقد ققدت قردة حذاتياء 
كشئ والصق سائق الفورد ظهره بالسيارة من باب الحيطة 
المراقية: 
ل 2-57 لىء: اددقم لفق ضسن أمام اللوريى قصاأة: 

ويسرعةودون أن ينظر إلى يسأره كما يجب.. 

وإذ لم يجد وجها مستجيبأ عاد يقول بلهجة خطابية: 

لم يكن فى الامكان أن إتجتب صيندمه... 
شاملة مباغتة, ثانية واحدة, ثم غرق فى اللامبالاة... 

لم هيمث|اء محي ١.‏ 

لعلها أصابة بسيطة.. 

د لكنه طار فى ألهواء والعيان بائله! 


11 


- وأىء على ريدأ كرير. 

أله دوحل دحآ 

ب لالت شعة؛ أنذلن.. 

كل ساعة حادث من هذا النوع.. 
الأدمى نقذ متها وشق يدمسيمم بالناس أن يتعدوا!: فانتعدوأ 
خطلوات: خطوات قشعا وعيتهم لا تتحول عن الرجل ولا شخقف 
حدت طلعها واشؤاقياء وقال أتسان: 

سييقى هكذ! حتى يموت ونمن لا نفعل شيئا فأجابه 
الشرطى بتهجة رادعة: أقل لمسة قد تقتله. ويوليس النجدة 
والاسعاف فى الطريق إليه.. 000 

واعترض الحادث جانب الطريق فاضظرت السيارات الى 
الاتتفاف حول اللسور البشري مشاأزكة التترام قي ممتعأهة 
فضاق بها حتى تحركت فى بطء شديد وتجمعت فى صقوف 
ممل ةق ومتدإلشله وقلى الصبر م وتعويئي 5 فائدة وعمنقن ركايها 
تطلعت إعين إلى الضحية فى اهتمامء وأعين تجذبت النظر 
سي ود ويجاء بوليس. النجدة وراء صفشارت» الهملزوئية 
1 


فاتسعت الحلقة, وغادرت القؤة السيارة الى الرجل الملقى: 
المجتمعون. وتفحص الرجل بنظرة شاملة: وسنأل الشرطى: ٠‏ 
ألم تحضر الاسعاف..؟ ْ 


الجؤاب: وتساعل مرة آخري: 

هل من شهوند؟! 

فتقدم ماسح أحذية وسائق لورى وصبى كبايجى كان 
عائد! بصينية فارغة: وأعادو! على مسمع الضابط ما حدث 
منذ كان الرجل المجهول يتكلم فى التليقون» وجاءت سيارة 
وحذر وهى يجلس القرقصاء. ثم نهض متوجها الى الضابط 
فيأدره هذا قائلا: ظ 

أظن يجب نقله إلى الاأسعاف..؟ 

فقال الآخر ملهجة ذات أثر لا يختلف عن الأثر الذى يحدثه 

+ 


وأبرك الضايط مأ يعنيه ذلك على حين استطرد رجل 

- أعتقد أن الحاألة خطيرة جدا.. 

57 ظ أوقد الروجل يبحجرة الفحص بمستشفى الدمرد اش 
كانت طلائع الليل تزحف كالجبال. وقفحصه مدير القسم 
بنقسه, ثم إلتقت الى مساعده قائلا: 

- اصابة خطيرة فى الرئة اليسرىء تهدد القلب مباشرة... 

عملية؟ 

قهز راأسية قاناذ: 

أنه ابح سل .. 
شهق شهقة حفيفة واستكن, وكان الطبيبان يراقبانه فالتفت 
المدير ذحى مساعده وهو يقول: 


ا 


- أنتهي.. 
1 


وحساء ششابط النقطة وكان الرحل مأ مزال راقدا بكامل 
ملايمسه عد! فردة الحذاء المفقودة: وقال الطبيب: 

هذه الحوادت لا تنتهى.. 

فقال الضابط وهو يومئ الى الفقيد:: 

وشهادة الشهود ليست فى صائحةا! 

ثم هى يقترب من السرير: 

أرجو أن تستدل عنئى شخصيتةه.. 

وشرع فى عمله على حين بسط الشاويش المرافق له ورقة 
بده برقق فى جيب الجاكتة الداخلى فاستخرج حافظة نقود 


الشأويش: 
. خمسة وأريعون قرشا من العملة الورقية.. 
روشتة للدكتور فوزى سليمان.. 


وآلقى نظرة عايرة على إسماء الأدوية ولكنه لاحظ وجود 
كتابة على ظهرها أيضا فجرى بصره عليها بلا ارأدة فإذ! 
ظ الهم 18 


بها: الواد الحكواية والبيض والدهنيات ممنوعة: ويستحسن 
تجنب المنبهات كالشاى والقهوة والشيكولاطة: وأبتسسم 
.من طبيبه فى نفس الشهرا!ء ثم واصل املاءه وأصسايعة 

تستخرج من الحافظة محفوظاتها: 

مجلد صغير من السور القرأنية.. 

ولا لم يجد شيثا آخر فى الحافظة فال بضيق: 

لا توحد بطافة تحفيق شخصية! 
بغتور: 

ثلاثة فروش ونصف عملة معدتية. ووجد أيضا عقأ 
صغير! فرفع غطاءه المحكم فراى مادة غريية كالن السحوق, 
وآمتلذ إنقه برائحه مسكية؛ ثم مأ ليث أن عطس عطسة من 
الأعماق, فكعاد الغطاء الى مونسدة وقال يعني لأمعة+ 

ححق نشوة... 

وتوالى التفتيش وتتابع الاملاء: 

- منديل: علبة سجائر هوليود. سلسلة مفاتيح: ساعة بد .. 
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وكان آخر ما عثر عليه صفحة مطوية من كراسة فبسطها 
قوجدها رسالة لم تغلف بمظروف بعدء فآمل أن يصادف فيها 
مأ يمكن أن يستدل به على شخصية الرجل؛ نظر أول ما نظر 
إلى الامضاء ولكنها ثم ترد عن «أخوك عبدالله» فعاد الى 
رأسن الصفحة . ولكن الرسالة كأنت موجهة «أخى العزيز ‏ 
أدامه الله»ه. فاستاء من هذه المعاندة ولم يجد بدا من 
قرإءاتها. 

أخى العزيز أدامه ألله: 

اليوم تحقق إكبر أمل لى فى الحياة . 


أضطر الى التوقف رافعا عينيه الى تاريخ الرسالة:» وكان 
تاريخ اليوم نفسه 7>١‏ فبراير: وأمتد بصره فوق الأسطر الى 
الوجه الباهت المشوب يزرقه مخيفة: المغلق كسره الجامد 
كتمثال» ذلك الذى تحقق أكبر أمل له فى الحياة: وتساءل 
الطنيني: 


عثرت على شي:؟ 
أعتياده أى نشسيو وقال: 
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- اليوم تحقق أكبر أمل لى فى الحياة: بذلك بدات الرسالةا 
وعاد إلى القراءة متجنباً التظر الى عينى الطبيب: «فقد 
اتذاحصت عن صدرى الأعياء الريرة: اتراحت ميا 
والحمدلله امنية ويهية وزينب فى بيوتهنء وهنا هو على 
يتوظفء وكلما ذكرت الماضى بمتاعيه وكدحه وقلقه وشقائه 
أحمن الله المنان» وهذ! هى النصر المبين. 


واسترق النظر مرة أخرى الى الاتسان الراحلء الذي لا 
يدرى آحد مقره؛ الذى يثير الدهشة بصمته وانعزاله وارتداده 
العميق الى المجهولء المتاعب والقلق والشقاء والأمل الكبير 
والنصر المبين! «ويعد تفكير طويل قر رأيى على ترك 
الخدمة»., فعلا. 


فهيهات أن تتحسن صحتى طلالمأ بقيت فى المدينةوحسبت 
الحسية فوجدتنى اخدم فى الحكومة بثلاثة جنيهات هى 
الفرق بين المرتب والمعاشء لذلك قررت أن أطلب احالتى على 
المعاشىء» وقريبا أعود إلى البلدة إن شاء الله وسوف إنضم 
إلى مجلسك الظريف عند عبد التواب شيخ الخفر إما الآن 
فكل شي بخير وئيس فى الامكان شين مما كأن». 


وطوى الضابط الررسالة وهى يقول: 
19 


انه موظف كما يفهم من خطابه ولكن ليس به ما يمكن 
الاستدلال على هويته. 


ستتخذ الإجراءات المالوفة وغاليا ما يجئ أهله فى الوقت 





الظلام كانه جدار غليظ لا يمكن أن تخترقه 

١ 2‏ 5 3 5 اه . 
كاسف عين . لا شئ يرى أليته. انهم يجتمعون فى 
عدم: ولا صوت إلا ثرثرة الجوزة؛ والجوزة 





ميكانيكية: وكثيرا ما كان المعلم يقول : 
- انى أرى فى الظلام. أعتدت ذلك طول معاشرة السجون 
والخلاء.. 


أن فهئ يراهم على حين أنهم لا يرونه ولا يرون شيئا 
ويسبب الظلام يعيش كل منهم فى عالم خاص به مغلق 
| الأبواب عليه. يجبئون من أماكن مختلفة: متبأعدة ومتقارية, لا 
ددري أحل حم الآخر شينا: يشدهم ألى شذة الحجرة دأء 
وأحد. والمعلم يدعوهم وأعدا اياهم بالأمان والسترء وكلما 

فعا أحدهم قال كه 
ليه 


فى عزية النخل دارىء؛ وفى حوشها الخلفى فيمأ يلى 
الحقول شيدت خجرة مرتفعة. معزولة عن الأرض يلا موصل 
يفضى إليهاء ستصعد إليها على سلم خشبى سرعان ما 
يطرح تحت أكوام التل. فهى حصن لا يكبسء ولها من 
الظظلام حولها حصن آخر. 

أجلء؛ ها هم معلقون فى الهواء. غائصون فى الظلام: 
كأنما يعيشون فى الزمن الذى لم تكن الأعين قد خلقت فيه 
بعدء وكل يد تلامس اليد المجاورة منذ تناول الجوزة وإكن يد 
من هى؟: أى شخص واى هوية؟. 


نحن مديئون للظلمة بالسلام الذى ننعم يهء صدقونيى 
فأنتى رجل مجرب! 


لم يتوقع يوما أن يناقشه أحهد خشية أن يفضحه صوته 
لدى آخر ممن يكفنهم الظلام: وكان يقول لهم: 

لو تعارقتم على ضوء شمعة لتبادلتم إحاديث لا نهاية 
لهاء ولاحتد الخلاف بيتكم: ولانقلب المجلس جحيما لا يطاق 
وطالب اللذة لا يحب ذلك اما إنا فأمقته مقتا . 
وا 


وندت من الظلام همس ضحكات مكتومة فقال: 

اعرف بينكم أناسا مختلفى الأديان والآراء وها أنتم 
تمضون وقتا طبيا فى سلام بفضل الظلام والصمت! 

ندا الهمس من جديد. لعلهم يسخرون كعادتهم ولى فى 
سرهم. يا لها من طريقة طريقة لمعالجة التفرقة الدينية 
والفكرية!. يسخرون وهم لا يعرفون للحجرة التى يترددون 
عليها شكلا إلا من الشلت والحصيرة المفروشة بينها؛!. وهو 
يسعل كثيرا بصوت كالقرقرة: 

ان أحدكم قد يلقى جليسه فى مكان فلا يعرفه قد يكون 
زميلا فى مصلحة أى عضوا فى أسرةء قد يريد له الخير أى 
يضمر الرغبة فى قتله, كل ذلك' طريف للغاية! 

أنهم جميعاً غارقون فى الاثم, وحامل الاثم جبان ولذلك 
زاحف فى الظلمة. ويضحك ماليا ويقول: 

أنى أعرفكم جميعاء الاسم والعمل والكانة, أما آنا قلا 
يهمنى شئ: لا يكيل الانسان مثل حرصه المضضسحك :على 
حسن السمعة: وما سر الهرية التى اتمتع بها إلا السجن 
والخلاء وسوء السمعة! ظ 

ج ايا 


يا له من صوت كالقرقرة: ونبرة لا تخلى أيد! من السخرية 
والذقة بالتفسء وسىء سمعته جدير بتخويف الناس من 
مجتسه ثولا دملوماسيته فى معاملة السلطأت,» وتحفلة سجحذ 
المصاب مالا يجد عند غيره من الصنف والطمانينة؛ ويقبع فى 

د نكم جميعا من السادة, لكم منزلة تخافون عليهاء أمأ 
الفقراء قلا يخافون على شئ ولذلك فلا مكان لهم عندى 
ولذلك فهم لا يؤمنون بالظلام والصسمت.. 

هذأ الرجل رغم حفاوته ذو مكانة يؤمن بها ال مسلمون 
بالأداء. يتلقون أياديه بإمتنان؛ ولا ينتشلهم من العدم إلا 
عيناه الملحطمتان لجدار الظلمة: وهى أحدب مغضون الوجه 
قصير القامة: نيف على السبعين ولكنه ذى حيوية شيطانية. 
ويساألهم ضاحكاد لم لا تجعلون من حياتكم كلها امتداد! 
جميلا لهذه الجلسة؟ 

ثم قال وكأنه يجيب على سؤاله: 
ستقولون العمل.. الأسرة.. الواجب. 


- لكنه لا شئ حقيقى إلا الظلام والصمت: 

وتنقضى فترة طويلة فى صمت ثم يعود قائلا: 

- انى أسخر منكم بالكلام الفارغ وآنتم تسخرون منى فى 
قلويكم بالصسمت,. وهذا يعنى انكم لا تتعلمونء أما أنا فقد 
حققت لنفسى المعجزة: رغم أنف الدنياء فلا أسرة لى ولا 
عمل إذ أن الموزع فى الحقيقة لا عمل حقيقى له؛ وفى غمرة 
الذهول وجريان الأيام على وثيرة وأحدة تبدىق أبى الحمياأة 
طلويلة كثيفة مثقلة بالملل فلا أخاف الموت. من منكم لا يخاف 
المودت1 آ' ْ 

ويرغم حقارته» يرغم ما يثيره فى التنقوس من سخرية 
خرساء, فقد مس وترا حساسا. ولكن من يصدق إذنه لا 
يخاف الموت!ءولم اذن بنى هذه المجرة المعزولة فى الهواء 
والخلاء؟ وفى ذات ليلة قال لهم بثقة: 

- فى هذه الحجرة خلاصة مركزة لحكمة الحياة. 


وكف عن الكلام طويلا. وإذا بالجوزة تتوقف عن الدوران, 
ظنوه ينشد شيثا من الراحة بخلاف عادته. وانتظروا فطال 
ييه 


استحثاثا له علي العمل ولكن دون جدوى هل نام الرجل هل 
أغمى عليه؟, هل مأات؟5. 
بقلق: 

- ليس الرجل فى مكانه! 

والصقهم بالباب قام ليفتحه ولكنه همس فى اضطراب: 

- لابد من وجود نافذة فليفتش عنها كل قيما يليه من 
الجدإر. 

ومضصت قئرة فى التفتيش ذم تتابيعت الأصوات: 

- لاوجف تأفذة.. لا توجد نافذة.. 

واستهانوا بالستر فقرروا اشعال اعواد الثقاب ليتبينها 
موقفهمء ولكن أحد لم يجد علية ثقابه. علبة السجائر بمكانها 
الثقاب!. ولكن من السارق ولم سرقة؟. وماذ!ا يرأف بهم؟!. 
أرب 


ونآدوا المعلم. نادوه بأصوات غاضية: نادوه بأصوات رعديه 
ولكن لا مجيبء لا مجيب على الأطلاق: ولا صوت. 

- أبن ومتي ذهب؟ 

د من أى متقذ تسطل؟ 

مأ معنى اختفائه؟ 

كيف ولم سرق الثقاب؟ 


لعله ذهب لقضاء أمن قدهمه حأنث. 


ولم آأغلق الباب؟ 
أهزر وراء ذلك إم شر؟ 


نحن مهددون قى الظلام.. 

وعادوا ينادون الرجل فترتطم اصواتهم بالجدران 
الصماء. بحت حناجرهم: وكلت قبضاتهم من دق الحيطان: 
وأطبق عليهم اليس فى الظلام: ما عسى أن نفعل؟ هل ننتظر 
إلى ما لا نهاية؟. نستسلم حتى يتقرر مصيرنا؟. ومأ 


احخنا 


محصسيرنا؟. هل حن الرحل؟. استكاتوا اللى مقأعدهم فوق 
الشلت وهم فى نهاية من الاعياء. كانهم جروا شوطأ قطع 
باخ تحث وطاأة التتبد الذى أخلفه الوهن. وتكاءب شخص 
صوت: 

- ترى هل سرقت علب الثقاب وحدها؟ 

بطاقة الشخصية!.. لا أثر للبطاقة.. 
وتتابعت الأصوأات: 

ويطاقتى أيضما .. 

النقود موجودة أما البطاقة فلا أثر لها. 

مأ معتى هذ! اللغؤزة! 

وأكثر من شخص أرأد معاودة النداء فكذله صوتةه؛ وعأد 
التكاؤب يتردد فى نغمة ممطوطة مسترخية: كم سماد قى 
الظلام صمت ثقيل كانه النوم أى الموت. 
ل 


وذ يصوت شق الظلام متسائّلا فى هدوء: 


- كيف حالكم؟ 

تردد الصصسوت فى الظلام وحده ولكن دون رد قعل فعان 
يتساعل مرتفعا دريجات: 

- هوه.. كيف حألكم؟ 

وندت حركة ضعيفة فى الظلام أعقبها صوت يقول بنيرة 
فازعة للأمل: 


المعلم! ... من؟.. المعلم؟ 

وأستبقت الأصوات مريدة: المعلم.. المعلم.. فعان الصسوت 
يتساعل متهكماً: كيف حالكم؟ 

تسأل عن حألنا!.. أنت!.. أي دعاية سمجة؟! 


أبن كنت مأ رجل؟ 
أنا لم أبرح مكانى.. 


الهم + إلى 


صدقونى فأنا لم أبرح مكانى طيلة الوقت- كذاب.. 

أبهأ اللكابر.. لقد ناديناك حتى بمت أصواتنا ودققنا 

د لم يحرك احد منكم ساكناء صدقونى؛ وكنت حليلة الوقت 
بينكم! 

مازلت متوهما أنك قاس على العيث بنا! 
وعلب التقاب. 

هأ أنت تعترف»:: كف عن العيبث.. لم نكن نعرف أنك 
نشال ماكر. آ 

- بل آخذتها وآنتم ثيام.. 

- نيام 

- أجل وأنتم نيأم.. 


- لم يغمضى لأحد مذنا جفن. 
#اخر 


- بل نمتم ساعة كاملة على الأقل أنجزت فيها مهمتى. 

- أنت مطالب بأن تفسر لنا سلوكك الشاذ. 

- طيب.. خطر لى إن أقوم بتنجرية فذة.. خدرتكم بخلطة 
عجيبة من ابتكارى.. 

- أنك تهذى.. 

ستفقدون ذاكرتكم قبل طلوع الفجر. 

- رف إلينا مسروقاتنا وأفتح ألباب. 

واستغرقتم فى النوم سماعة كاملة تبعا للخطة: ثم 


تكلمت أذاا 


أن يجدى حداعك.. 
تمتم سماعة بدليل إننى أخذت ما أردت أخذه منكم وأنتم 
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- لم يكن بإستطاعتك أن تهرك يدك. 


الم . 


- ودققنا الجدذان وتأدينا بأصوات كالرعد.. 
عجزتم عن ذلك كما تعمجزون عنه الآن: ولكنكم توهمتم 
فضلا عن الآخرين! 


الأتري... 
وهبهات أن بعرقة أحد. 


/ إغسل راسك نمأم بأرفك.. لأسب ع.. 
بطاقاتكم.. 

هل جذنت يا رجل؟ 

- ليكن: ماذأ جنيتم من عقلى؟, فلتجريو! جنونى: وسسوف 
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و دقة أيقظته من شروده: دقة ماسح الأحذية 
نا التقليدية» رفع عينيه عن الذار جيلة فرأه وأقفأ 
يترأمقان ثم تهلل وجه الرجل. هى أيضا أبتسم. 


أهلا.. كيف حاألك؟ 


وأشار إليه فقرفص عند قدميه فأعطاه حذاءه. لم يره 

منذث عشرين عاماء منذ اتقطع عن المقهى القديم. كأن فتى 

يافعا متين البنيان متدفق الحيوية؛ يطوف بارجاء الحى فى 

رشاقة النحلة, يمسح الأحذية: ويروى النوادر والملم.. هأ هو 
قد جف عوده وتفضن وجهه وأدركته شيخوخة مبكرة. 

م 


لم آرك منذ عمر طويل يأ بيك؟ 
الدنيا! 

سمأقرت؟ 

كلا. 

- وكيف هأن علبك مكائك المفضل؟ 
ها آنا أرجع إليه عند آول فراغ. 


هل مرت الأعوام فى عمل متواصل؟ 


- وهنا معك. 


مئذ عشرين عاما كانا يكافحان عدو! مشتركا هو الفقر 
على اختلاف موقعهما منه. 
إنت أيضما لم تتغير! 


أن ؟!؛ 


وضحك فى سخرية ورناء. 

- وهنا دقويك!1 

.كنت فقيرا حقا ولكن الدنيا كانت رحيمة ويسيرة. 

هكذ! كانت: ترى هل يخطر مماله أنه يمتلك عمارة وفيلا 

وسيارة؟ هل يتصور أنه يخاطب لصا أرييا فى ثوب موظلف 
كبددر؟! 

الحياة أصبحت شاقة. 

جدآ جدآ جد]! نأا بيك. 

- ولكتك مؤمن والإيمان كنز لا يقدر بمال. 

الحمن للةه. 

قديما كان العيش يتوسر لك ببضعة قروش حقا ولكن 
كان يتسلط على البلد إقطاعيون يبذرون على ملاذهم.. 

أنتهى أمرهم يا بيك ولكن حالى ازداد سوءاً.. 

بسيب عملك فقط أما ملادين الفلاحين والعمال فقد 
تحسنت أحوألهم.. 


إنى لا ألقى إلا شاكيا مثتى.. 

أنت محصور فى بيثة معينة: هذه هى المسالة.. 

ومتى نذنتلحسن يدورنا؟ 

كل أت قريب. 

ولكن مرت عشرون سذة؟ 

- ما هى إلا لحظات فى عمن الزمان. 

علينا أن ننتظر عشرين سمنة أخرى؟ 

لا أدرى: قد يضهى يجيل فى سييل الأجيال القادمة. 

- ولكنى آرى يا بيك كثيرين من المحظوظين السعداء؟ 

مظاهر خادعة. لكل شكواأه ومتاعيه. 

- أراهم فى السيارات الفاخرة كايام زمان. 

- فل صورت أعباءهم القاتلة؟ هل تصورت مأ يؤدون 
للدولة من خدمات؟ كم إمن يعمل كمن يرث؟ 

ابتعسم مستسلما وهى مكب على عمل فى تكاسل ليطيل 
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قرصة الحوار: وجعل ينظر إليه بمودة صافية:ء وفى نظرته 
تتجلى إشواق للذكريات المشتركة الماضية. 
هل أضصايقك بأ بيك؟ 
أبد! .. هات كل ما فى قلبك. 
الله يكرمكء كنا نضحك ملء قلوينا من الماضسى. 
وممكن نضحك الأن أيضا. 


- ولكن دامنا تنظر إلى الوراء. دائما نكوهم أن وراعنا 
فردويماً مفقود].. 


- ألم نكن نضصحك من إأعماق فلوينا؟ 
- تذكيء. لقد رقصت دوم قامت الدورة. 
طيحاء سكرت بالآمال. سكرنا جميعا بالأمال.. 


5 ولقد تحفقت الآأمال, ولولة بببوم الحظطء لوه الأعداء.. 
مأذآا كنت تنوقع؟ 
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صل ذآك كله. 

داكما نسمم ولكن الأولاد ضاعوا جميعا.. 

واضصح أنك تشكى كثرة العيال؟ 

أنى أحمد ألله.. 

الدارس مفتوحة لاستقيال الجميع. 

- دخلوها وخرجوا كما د.خلواء ولم يتجم أحد. 

وما ذنب الثورة؟ 

نهآ ف حميعا صسجرة وأحدة!.» 

لا ذنب لهاء وإكتنا نسكن جميعا قى 
وفى ألدرسة لا يقهمون شيئا.. 

- إنكم تنشدون معجزة لا ثورة. 

أنه حال إبناء الفقراء جميعا. 

كاذ . 


5 الاسمققاء لا يعول عليه 


جه * ٍ 


ا 
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- مازال المال يملك الحظ كله. 
السكقلة أن الأمور معقدة, أمور الدنيا كلها معقدة. 
- خلتا فى اتفسنا. 

ولكذنا جزء من الدنيا. 

- هل أنتظر حتى تحل مشاكل الدنيا؟ 

- ليس كذلك بالضبط ولكنه تساؤل لا يخلى من حقيقة. 
وضحك ليخفف من وقع قوله ثم استطرد: 

ولا تنس أننا فى حال .حرب. 

أرجع فردة الحذاء وتتاول الأخرى ثم قأل: 

- وسيق ذلك الهزيمة. 

لا دإعى لتتذكيرى يمأ لا يمكن أن ينسمى. 

يعد أن نفكتنا الآمال حتى طرنا فى الجو. 

قيل كل مأ يمكن أن يقال.. 

متى نحارب دأ بيك؟ 


- هل تنتظر من وراء الحرب حلا لمشاكلك؟ 
الحركة بركة. 

ريما اللقمة نفسها أن تجدها. 

فهز منكبيه أستهانة. 

ستحارب عندما نضمن التصر. 

لم ينبس ولكن وضمح أنه لم يقتنع: 


كرجت المصائع والسدوك وألواصلات؟ 


ستتوقف الحياأة هنا. 

ليكن؛ المهم أن تحرر أرضلا. 

هل تهمك الأرض حقا أو أنك تريد الخراب؟ 
- أريد أن آأحيأ فى ظل العدل. 


ببدى إنك؛ تريد أن تهدمها على رعوس من فيها. 
الهم /اة 


لا وإلله يا عيك. 
خيل إليك أنه يقصده يشيىء ما. 
- الهم النصر لا الانتقام.: 
أذا لا أشهم. 
الأمور وإضحة. 
يأ بيك أذا أريد النصر والحياة المعقولة. حيرتى كيف 
. ومتى يتم ذلك؟ 
لا أدرى متى ولكنه يتم بالصدير والعمل والإخلاحن.. 
كأنه أصم, برفضى التصديق والاقتتاع. وقد أنجن عمله. 
اعطاه خمسة قروش بدلا من قرشين: تهلل وجهه ودعا له 
بالسترء واعترف فيما بيئه وبين تفسة يأنه قى حاجة ماسة 
يتقرد بها وحدةء ورآه يهم بالذهاب قساأله: 
م رأيك قيما قلت؟ 
- كلام جميل. 


أت 


وحقيقى أليس كذاك؟ 


شعر بأنه يذكره بكلام الراديى طيلة عشرين عاما . 
بأنه يويهه فأوشك على الانفعال 0000 


- ولكن بروح جديدة تماما. 

- ترجو ذلك. 

آلا تريد أن تصدق؟ 

فرفع درجة صوته ليقنعه بإيمائه قائلا: 

ما دمت تصدق فأنا أصدق. 

ضحك ضحكة فاترة مقتضية, وسباله الرجل. 

- هل ترجع إلى المقهى كالايام الخالية؟ 

أن شاء الله كلمأ سنحت قرصة.. 

عندما رآيتك فرحت ورجعت فجأة إلى الشباب. 
كم حياه وأتصرف. 0 


وصفق يطلب وقوداً للنارجيلة الجابية. 
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من النساء. خأطرة تراوده كثيرا وهو ينظر 
نحوهن. سقرة الغداء معدة. مغرية للجائع. 
الصحاف واللاعق والشوك والسكاكينء وعاء 
البلاستيك المملوء برياع الأرغفةء الدورق والأكواب.. همرعت 
زهيرة إلى الطبخ لتحضر الطعام من باب الشرفة المفتوح لاح 
ميدان السكاكينى والجانب الأبعد من اليستان الذى يتوسيطه 
تحت سسمماء الخريف النقوشة سحائب ييضياء متنائرة.. تزع 
قبعته وأليسها قازة اليوفيةه واتخذ مجتسه قعلت هامتة 
بصورة ملموسة فوق مستوى المائدة لطوله الفا رع .جاءت 
زهرة بأوانى الطعامء بالكوسة والشواء والأرز والمخلل. 
تحتلقت النساء السفرة. ستاء زوجته (١٠؟‏ سثة).. 
وكريماته الثلاث, آمل ٠١(‏ سوات).. سهير (48 ستوات).. 
١9‏ 





لياء "١(‏ سنوات) .. زهيرة شقيقه (-4 سنة وتكيره بخمس 
سنوات).. كريمتها سهام ١7(‏ سينة).. 

تناول خيارة مخللة قدمعت عيتاه السوداوان الصاقيتان. 
ما أمهر شقيقته زهيرة. طاهية ماهرة: تضفى على الطعام لذة 
تعوض ما ينقصه من ترف. يتجنب الثناء عليها أشفاقا من 
أثارة سناءء يتحاشى قوتها أى بالأحرى عصبيتها. أنه قوى 
فى القسم. امام الخارجين على القانون: ولكنه يتحلي 
بالحكمة فى شقته. السخط لا يقارق سناء متذ اضطرت 
زهيرة وابنتها للإقامة معه. ورغم انها تقوم بأعياء البيت كلها. 
رغم أنها تعمل كطاهية وخادمة: فاتها لم تستطع أن تقوز 
برضى ستاء. لسهام كريمة أخته جمال يديم «دإتهة يحب 
جمالها. لم تحظ بمثله كريمة من كريماته. رغم أن سناء لا 
بأس بها وهى أيضا لا بأس به. رغم ندبة فى صدغه الأيسر 
من مس رصاصة نجا منها فى أثناء مطاردة عصاية فى 
الدلتهات. 

انتظمت السقرة حركة نشيطة فى حى يسوده الصمت 
حتى شرقته ستاء يصوتها الرقيع: 

- عندنا أخبار. 


فتساعل فى توحجس: 

مأذا عندكم؟ 

ففق الانتهاء هس الطعام.. 

حدثت مشاحنة من المشاحنات التى لا تنتهى. زهيرة 
وسهام يمكثان هنا بلا ترحيب. لم لا يعترف بأنه هى نفسه لا 
يرحب بالزحام وأنه يعائى منه من الناحية الاقتصادية. ولكن 
للنوم.. الغى كارها حسجرة الاستقبال وآحل مكانها السقرة.. 
وجعل من الصاألة الصغيرة حجرة استقبال وجلوس. يومهاأ 
قلت معتاء: 

- بيشى ذهدم! 

فتساعل بامتعاضن: 

- لم لم تذهب إلى أحد من أخواتك؟ 

لا متسع لهاء وكيف تذهب إلى بيت رجل غريب وأنا 


مووجو؟! 
9١‏ 


- شقة فى هذا الزمان!.. أما اللعاش فهى بضعة جنيهات 
.. أقَدَ مألّت اللمرجوم يعد خدمة قصيرة! 


وما ذنبى أنا؟! 
لا ميلة لى أو لك.. 


من بأدىء امر شعرت زهيرة بالحرج أكثر ممأ شعرت 
بالترملء ومما يريد الأسسى أنها كانت فى زواجها موفقة.. 
ولكن الموت عأجله. إنه يدرك تماما. يعرف أنهأ على يقين من 
أنها غير مرغوب فيها.. لا هى ولا أبيتها الجميلة. وسناء 
بش . ألا تحسن أخقاء مشاعرهاأ أو لا يهمها ذلك. ولم 
يخفف من حدتها أقيال زهيرة على العمل اليومى الشاق. 
وطالبتها بالمعاش وإكن زهيرة قالت بذل: 

- إنه تافهء ولابد من أن تظهر سهام بمظهر لاكق فى 
الممرسة.. وآنا آيضا.. وهو لا يكاد يقى بهذ! أى ذاك. 

ولاحظ أن شقيفتة مستوصسدة والصبير والاستسلام.. 
لقا سام وتتجاهل.. تتلقى الأحجار صامنة وأجمة.. تحلان 
١.‏ 


كريمتها أن الانفعال وأدرك أن سهام متمردة ذوعا مأ . وقد 


- متى أتقذك وأنقذ نفسسيى؟ 


كتفول الام: 
- زوجة خالك لها عذرهاء ألم تكن لطيفة قبل أن تضطر 


لكن حالى.. إنه ممتأن ولكنه ضعيف! 
ليس المفروضص أن يكون ضابطأا فى بيته أيضا.. الغلاء 


وأشد ما يزعج سهام هى موقف سناء من مستقيلها. 
قالت يوما لزهيرة على مسمع منه: 


متى ما حصلت سهام على الثانوية العامة فعليها أن 


ولم تحر زهيرة جوايا أما سهام فقالت: 


فقانت سذاء بحدة: 

إنك لا تدركين حقيقة الوضع.. 

ففلت زهيرة: 

فقانت سعقاء 5-0 
ذلك 

لتكن مشيثة الله. 
ممؤقة.. ما منهن وأحدة إلا وهى ظالمة ومظلومة.. الحيأة تبدو 
وخاصة هذه الأخت. وهى ليست أسوا حظا منهن.. كتلهن 
متعيات ووراء كل سرب من الذكور وإإناث. 


ونقوأا باه روحية سممقاع 3 متحية: 
١.‏ 


عليك منذ الآن أن تستعد لزواح بناتك.. 

فيتساءل ضاحكا: 

من الآن يأ سناء؟ 

- عليك إن تشترى شقة لكل مذهن. 

فيض حك ضحكة عألية ووهتف: 

أتحدى وزير الداخلتية أن يقعل ذتك؛! 

- آلا تسمع عن الذين يحتفلون بالزواج فى هيلتون 
وشيراتون؟ 

كما سمعت عن أغاخان رحمه الله.. 

ويداعب أمل كبرى بناأته ثم يتساط: 

ماذ! ندري عن الغد؟! 

7 
عقي القد!ء جلسوا فى الصاألة؛ وسأل محمد زوحتة: 
ماذ! عندكم من آخيار؟ 
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سيأف حسمت غامسى كان كل وأحده مذفاعق الأخريى للكادم. 
وقالت زهيرة: 


بعنى نكتة سشيقة وقد يعد يقرج غير متوقم: 


- عن هشو؟ 
سشامالك ع2 +١)‏ 


نكتة سخيقة لا فرج قريب كما يوحى به الجى. تساعل: 
ماذا تعرقون عنه أيضماً؟ 

ققالت زهيرة: 

أسعرة طبية.. 

فقالت سعذاء: 


وتلكتهاأ فكديره. 
خر + 


عمأد أيضبا. 


فقلت سناء: 

- الجمئة ثلاثون جنيهاعلى أكثر تقدير. 

قتساعلت زهيرة: 

هل نتجاهل سعادتها؟ 

فقال محمد قوزى متهريا: 

. أعطونى فرصة للتحرى والإاحاطة! 

فقالت سناء: 

. الساكة وأضحة: لن يملك مهراء لابد من جهاز ولو 
حجرة واحدة: ثم لابه من شقة: لسنا فى زمن العواطف, 
وهذأ ما يجب التفكير فيه من الآن.. 

فقال محمد متحرجاأ: 


- أعطونى فغرصة.. 


وعند ذلك قألت سهام يجقاء: 

- فلنعتبر الموضوع منتهيأ: 

قرمقها خالها بحنان وبسالها: 

لا شك أتك تعرفين أكثر ممأ تعرف؟ 
أبكىأ.. 

أود أن أسمع رأيك يا سهام؟ 

- تقد أوضحت أيلة سناء الحقيقة. 
مثألت ستاء:: 


- رمتا برودقك برحل قادرء لا قفائدة من الشباأب: هذأ 


رأبى.. 


١1 


فقألت سهام بضيق وأسم: 
- لا رأى عندى يا خالى. 
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العواطف وحدها لا تكفى.. 

- قسم.. 

. أنى على استعداد لقعل ما تشيرين يه! 

فقال ستاء: 

سهام جميلة وسوف تسنم لها قرصة إطيب! 
ويسألته زهيرة: 

ما رأيك أنت دأ أشى؟ 

فتفكر قليلا ثم قال: 

- رأيى أن تصارحه سهام يمأ سمعت وتسمع رأية.. 
شقالت سناء: 

معقول هذا الرأى. 


فأغروقت عيناها على رغمها. 
سالكتو) نسناء: 
5١١‏ 


هل أخطانا؟ 
: وبأدرها محمل : 

سأقعل مأ تشيرين ية. 

فقالت زهيرة: لاحظنا هتاك اليتة. ولكنتى حزيتة: البنت 
رإغبة فى التعليم ولن يتاح لها ذلك: وراغية فى الشياب ولن 

7 

شرب مقعده من نافذة تطل على ميدان السكاكينى 
عن أى شسيىء. وحسن إلا يكون شايا. إنه زمن المودعين. 
ولكن.. وانقطعت أقكاره فجأة. أستكرت عيناه قوق السستان. 
هذ! الوجه يعرقه تماما. كان صاحب الوجه يتريم على 
الحشائش مسند الظهر إلى جذع نجلة. هى هى دون قيره. 
زعتر النورى. ماذ! جاء به إلى هنا؟. هل يتريص به الأحمق؟.. 
لا.. لا... ثمة سيب آخر. شعره حليق. مازال حليقا. مقهوم. 
تناول قبعته وغادر الشقة. 

1١7  مهسلا‎ 


بعف دقيقة وأحدة كان يقف أمام المتريع. وثب الرجل 
وأقةا متهلل الوجة. طويل القامة ولكنه دون محمد يقيضة. 
وجهة تحيل طويل.. ماف اليصر.. نأيت تعن التحية.. فر عدي 
بلوفر بنى قديم وينطلونا رماديا رثكا وصندلا. ابتسم عن 
أتياب قوية ملوئة وهتف: 

أهلا يبحضرة الضايط العظيم.. 

فسسأله محمد قوزئ: 

متى اخرجت من السجن؟ 

وماذا جاء يك إلى هنا؟ 

جدت لأشم ألهواء النقى.. 

أستمع يآ إدن التعلب. ماذ! _ 6 هتا؟ 

-كاذ! تكرهنى يا محمد يك؟.. لولاك ما كان الجن 
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ضابط شريف ولكن رينا آمر بالرحمة:. ولا تنس العلاقة 
الحميمة التى تجمع بين الضابط والنشال: نحن معروفون 
لكم من قديم. نحن نتبادل التحية؛ وفى بعض حوادث النشل 
الحمرجة تطالينى يرد الكسيء الثمين فقاسترده من صاحيه 
خدمة لك. عظيمء أين الرحمة إذن؟.. 

فسائه يصرامة متجاهلا مراقعته: 

للأذ! تجلس أمام مسكني؟ 

صدقدى فأئي أحب هذه الحديقة.. 

- ؤعترء حذار من المزاح.. 

- عظيم يا حضرة الضابط العظيمء فقلأيحث عن حديقة 
أخريى. 

وتفحصه بدقة مليا ثم سأله: 

- كيف تحصل على رزقك؟ 

حتى ألساعة لا رزق لى. 


هذا يعنى أنك متشرد؟ 
م١‏ أ 


ثم وهى يضحك: 

لا مؤهل لى والحكومة لا تستخدم إلا ذوى الؤهلات.. 

قهنق يه: 

حذار من الزاح يا زعتر.. 

فكال زعتشر بجدية: 

- يلزمنى رأسمال يا حضرة الضشابط. 

هذ! ليس من شانىء وإذا عتزت عليك مرة'أحرى بلا 
عمل فسيوف أقِبض عليك كمتشبرد! 

اكله معنا.. 

ادع الشيطان فهو إلهك.. : 

استغفر الله رب العامين.. 

- أحينى مأذا أنت قاعل؟ 


فتنهد قائلا: 
115 


شكال لمهشوء محبف: 
أبعد عن وحهى قيل أن أقرر القبض عليك. 
وقع زعتر يده تحية ومضى فى خطوات سريعة كانه 
4- 
بيته: إنه ينتصر عادة على اللصوص والنشالين ولكنه يخذهزم 
فى متماء الهموم العالية. وككد أدلفتة زشدرة أن الشاب رفعت 
حمدىئ يرجى لقاءه فرحب يذلك. واقترحت أن تحر سنهام 
اللقاء فلم يمانعء ولأنه لا يوجد فى الشقة مكان استقبال 
وجده شأبا معتدل القامة يبشوش الوجه واضح الرجولة. قال 
لنفسه ومن واقم خيرته العريقة إئة يوحي بالشقة ويمكن 
إلتقاهَم معةء قال الشاني: 
ِ أذى جنب بشخصية أنكسية سهأح: حانة وصحترمة, 
وحظرتك رجل ذى سمعة طيبة جدا.. 
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فشكره محمد قواصل حديثه 

ما يهم العلاقة المقدسة متوقر لدينا .. 

شأيتسم محمد قأئلا: 

للأسف الشديد فإنه تغطى ظروف حاتبيه على الشروط 
الجوهرية.. 

فقال الشاب بحماس العاشق: 

علينا أن نتغلب عليها.. 

هشأت مأ عنتدك.. 


المعامل. 


- لعل التدريس أفصل فيما يقأل. 

وأمامى فرصة للعمل فى الخارج أيضيا.. 

- جميل ذلك ولكن يجب أن تعلم أننا لا نملك تكاليف 
الزواج.. 

- اعرف ذلك. المهم إن تكمل مهام تعليمها.. 


ا١ا83‎ 


- ؤذتى أيضأحا .. 

إنها أرضأ ترغب فى دراسة 

العلومء وستجد فرصة للعمل فى الخارج. 

داخلت سناء زوجته فى إطار الجلسة فقأال يحزم: 

ظروف حتمية توجب علينا توظيفها حال حصولها على 
الثانوية العامة فى نهاية العام.. 

آلا يمكن.. 

فقأطع»:- 

غير ممكن. أنى أآسف.. فتفكر رفعت مليا مغموهما ثم 
قال: 

فانعلن خطتنا الآن: ولنؤجل الهموم للمستقبل.. 

وكان محمد يتلحظ سهام من أن لآن ويقرا موافةتها 
الصامتة ولكنه لم ير بدا من أن يقول: 

لمأف!؟ 
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أنه د يعنى انتظار! طويلا وغير مضمون العواقب.. 


أرى أنه مأ دأمت النية الطيبة مقوفرة, فالعقيات تذوب 
عافة. ‏ 
. لا اشاركك الرأىء سهام كريمة شقيقتىء ولا آريد أن 
أعلق مستقيلها على المجهول. 
ْ 55 اك ئيس مجهولا .:. 
55 ولكن عدذيئي رأى أقضل.. 


ما هو يآ سيدى؟ 

أن بسير كل متكما فى سييلة دون التزام بعلاقة مق 
آنا شخصياءلا أجب الخطية أن تطول يلا حدودء فإذا وجدت 
ظروف ملائمة فى المستقيل فلا يأس من الموافقة عند ذأك! 

فقال رقعت حمدى يقاق: 

قد يتقدح لها فى أثناء ذلك رجل ما. 

أصارحك يأتنتى ساعمل ما أرأه فى صاألحها ى. 

وتوقف متمهلا ثم قال عادلا عما كان فى نيته قوله: 

مأ آرأه يهذوء: 
6+ 


وساد صمت مثقل يالخيبة.. وكانت سحب الخريف 
مخسطة قلم يهيط من الشمس شعاع وأحد غير أن ألبرودة 
كانت وأنية محتملة .. وابتسم محمد فوزى وقال: 

هناك ريجاء لا مقر منة.. 

فنظر إليه الشاب مستفهما فقال يحزم لا يجد مشقة فى 
دعوته فى أى وقت: 

. آلا يقع بيتكما فى الهدنة المقترحة لقاء من آئى فوع- 
حكات! 

لحظ الرجل سهام فى طريق العودة مراأت.. قال تنفسه 
أنها ستجهش فى البكاء حال تقرف يتفسها.. لعن نقسهة.. 
ولحعحن أثمناه كتدرة.. 

د تاه 

كان ٠خفردأ‏ بنفسه فى مكتبه عندما!إسيتآذن زغلول راقفقت 
فى مقابلته.. تهض ياهتمام فاستقيله عند الباأبء شد على دده 
بإحترام: وأجلسه أمام مكتية وهو يقول: 

١ 


شرقت دأ أقندد! 

الرجل فى الأريعين: ولكنه يتمتع بحيوية شاب فى 
العشرين .. بدين مع ميل إلى القصرء كبير القسمات. داكن 
السمرة.. معروفب أنه رجحل أعمال. وأنه ذى صلا ونكودف 

قال الرجل يصوت مبحوع قليلا: 
هاننة.. 
الخير.. 

شمكراء هأ هي الفقرصة ولكتها ألديبمت سيعيلة. . 

وضحك فابتسم محمد قوزى وقال: 

حائث عم 41ب . 

ثمنه عشرة الاقف.. 
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نشلت حافظهة التقود. بمائة جنيه غير الفكة. ولكن 
توجد بها علاقة مقاتيم ذهبية وذإت قفص من المأس.. 

فتساعل محمد: 

كيف ينشل وجل مظلك؟ .. لابد أنك كنت فى حفل..؟ 

هى ذلك.. فى جامم ألقبة القداوية.. 

أه.. 

أعتقد أنه ليس من اليسور بيعه إذ! وزعنا نشثسرة 
بأوصافة.. 

ستفعل ذلك عتى سييل الحيطة. ولكن التشاأل يبيعه 
دكّمن بخس لمن يصادقه.. ش 

فقال الرجل ممتسمما: 

إنه عزيز لآأسباب شخصية. ما نسبة الأمل فى 
أسعتردآدة؟ ظ 

فقل محمد فوزى ياسما ابتسامة أسيفة: . 


لا سبيل إلى تشال إلا أن ضبط متليساء. نحن تعرقهم 
ا 


إذن أقول عليه العوضى؟ 

فوحف وسيثة محرية فى الأحوال الكأذرة. أعطتى قرصة 

وإذ! لم تتشم؟ 

ستسير في الإبجراءات العقيمة. 
قى الصوف.. 
أه 

الحدائق قيما تتصل بالحقول. وشو والذى أطلق عله المعلم 
تنش أسح «مقهى الأمرأء» بعي الثورة.. وداخل رعس حكرة 
الضابط تبوح عيناه الحادقان ينظرة قاقة متوجسة وهى يقول: 

- ستجعانى لعبتك يا أحضرة 'الضايط؟ 
175 


لم يرقع رأسه عن أورأق بين يديه. تركه وحده قى دوامة 
التوقعات المزعجة. قال زعتر: 

5 أعطدى قرصة.. 

نظر إليه بيرود وساله: 


الصبتين؟ ْ 


ذعم؟! 

رأك البعض وأنت تؤدى فريضة' الصلاة. 

أنأ ما دخلت جامعا قط طياة حياتي! 
لجأمع القية الفداوية. 

- سيدى الضابط أنا لا أفهم شيئًا. 

- ولا أنا! [ 

إنأ تحت أمرك.. 


قال فهكع ع - 


أريد علاقة لمفاتيم! 

تراجع رأسه قليلا. اختفت نظرة القلق. ادرك أنه مطلوب 
لفاوضة. تشجع قائلا: 

أى علاقة مفاتيم؟ 

- نحن نفهم بعضنا يا زعتى.. 

مذ .شرحت من السجن وأنا إعيش عالة على المعلم 

ششل حافظة الوجيه زغلول رآفت عمل لا يقدم علية 
سواك:.. 

فأيتسم زعتر وقال: 

أنك تطلب مسماعدتي.. 

حذاإر من الغرور. 

لقد قدمت أكشر من .خدمة ولكن صدريى ينقبض فى جو 
القسم.. 

لا خش شيئا. أنك تعرف ما تعذيه كلمتى! 


ال 
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قهز راسه قأئلا: 

- سؤال غين جدير يذكائك.. 
عندك علم بالموضوع؟ 

- غير جدير بذكائك أيضا؟ 

فنظر إليه مقطبأ وقد إكقهر وجهة. 
قال رعفر: 

- يلزمنى وقت للحمل. 

- مقلى تاحضرهاأ لي؟ 

لا أدري؛ وريما ضماعت إلى الأب 
أسمع يا آين التعلب.. ١‏ 
اعدك بأتى سايذل جهدى. 
- فى ظرف يوم! / 

على الله الجير. 

تمهل الضابط قليلا ثم قال: 


- ريما تالك خيرء الرجل ثرى لدرجة الخيال.. 

قال زعتر محمأسى: 

لا بهمتى أتالء ما يهمئي حقا غهى خدمتك! 

متم محمد فوزئ مأسيما: 

يأ أبن الذعتب.. 

المفاجأة أن زعتر طرق باب الضايط عصر اليوم التاتى. 
يقدوم زائر يدعى زعتر. اتقعل محمد أتفعالا شديدا ولعنة 
آلف لعنة. غير أنه أاضطر لاستقباله ومجالسته فى الصالة, 
فل وقدم 4 القهوة. مدأ رودن مقعماً بألجدوية والسعأندة. ثال: 

إن" كوّاخذنى على حورص إلى موتك أل فكي أكره 
اأقسم. 

. مأذا فعلت..؟ 
00-6 

8 والنقود أنضيأً؟ 


السهم 54 ؟ ١‏ 


ون 


عن آخر مليم, إذا لم تكن في الاتفاق فدعها لى.. 
ققال محمد, مداعياً لأول مرة: 

الغنى غنى النقس! 

فقال الآخر بتلسيم: 

أمرك. 

من الذى نشلها دا رزعتر؟ 

لماذ! تسأل يا حضصرة الضابطك؟ 

العلم بالشىء ولا الجهل به. 

فايتسم الآخر قاكلا: 

لم خن زميلا فى حياتى.. 

حقأ؟؛.. يالك من جل عظيم فى الشسن.. 
فضحك زعتر وأشتد لمان عينيه وقأل: 
وشرف رين لولا الح السسىء.. 


هه.. تلكنت من ريجال الأمن؟ 


لا .. لا يسجيدى 5000 
حقا؟.. ولمه؟ 


أقول لكء أتك تطارى اللصوص لحساب الحكومة بينما 
الحكومة أكبر لص فى الدولة! 


دما إبن التعتب.. 

إنكم تكرهون قول الحق يأ محمد بك.. 

هه.. إذن ماذا تفضل من المهن؟ 

فتفكر قليلا وقال: 

- أقرب عمل تعملى الراهن أن أكون مدير ينك! 

قلم يتمالك محمد قوزى نفسه من الضحك. فقال زعتر: 
- أريد رغيفا محشوا بالتحم الحمر.. 


طلب غير هين ولكن سيكون لك مأ تريد.. 


ففال زعتر وهى يتنهد: 
- ورغم ! لعيش واألتلح ست رجعتي إلى السجن غدأ إذ! 
وفعت فى قيد قيضتك ا 


حرف 


طبعا. . لا مقر من ذلك. 

الأمر لله.. من صاحب العلاقة؟ 

- زغلول رأقت من رحال الأعمأل والير.. 

وجل أعمال؟.. طيحها لصن وإكن مأ تخصمص؟ 
كل النأس عتدك تأصشيوص؛! 


7 أسبتصع 3 بيت أ يك. .ستتكم أت دوخ على تمسيكك 


بالشرف. 
. على فكرة يجب أن أزف إليه البشرى.. 
وأدار قرص التتليفون.. 
وغلول بك رأفت؟ 


ميارك.. العلاقة والحافظة معى.. 


- وهى أيضيا موجود.. 


حت 


- ولكن .. فخر قليلا.. إنه قادر على أن يخطف الكجحل من 
السين.. 


إلى اللقاء يأ أكسلانس.. 

وألكفت نحو زعتر قائلا: 

- إنه مصدمم على رؤيتك... 

فقال زعتر ياهتمام: 

- تحت أمره. 

.كن عاقلا.. وكن .حكيما آيضما فى الإفادة مما يجود به 
طبعا .. ولن أنسى المالك الشرعى للمحفظة.. 

- المالك الشرع ؟ 

الذى تشلها دا محمد بك.. 


فأبتسم الخ أمط وقال: 
1 


أحذر أن تجعلنى اندم على الموافقة. الحظ يفتح لك يأبا 
شريقا دا زعتر.. وإلآن دعذى أعد لك الرغية... 
ولكن زعتر نهض فى لهقة وقال: 
لا تضيم الوقت. شكرا!: ينا إلى الرجلء وسسوف 
أشترى اللحم ينقودى الحلال لأول مرة.. 
اط 


مخضت حيأة الضايط يهمومها الشخصية وتوفيقها 
العام. البيت يسوده غالبا التوتر وقد استغرقت سهام فى 
دراستها ولكن فى تعاسة ملحوظة. من يدرى ققد ينتصر 
الحب فى النهاية. سيجد لسهام عملا فى ذهاية العام 
وسيتضم مرتبها إلى معاش أمها. وريما حقق رقعت حمدى 
حلمه. وهاجرت الأسرة الجديدة ‏ سهامء رفعت» زهيرة ‏ إلى 
الخارج مجبورة الخاطر. عند ذاك يطمئن على أخته وتحظى 
أسرته بالاستقلال وتستكن أعصاب سناء زوجته. ما أجحمل 
الأحلام الملطفة تلالام! 

وحصلت سهام على الثانوية العامة وراح يسعى 
لإلحاقهأ يعمل ولكن التوقيق فى ذلك بد! يعيد المذنال. وفى 
ذلك الوقت جاءه المخبرون بذبا ٠ثين‏ وهو أن مقهى «الأمراء» 
ال 


آى مقهى النشالين قد خلا متهم. وكان قد لاحظ قلة ملموسة 
فى حوادث النشل: حتى مضب أشهر لم يتلق فيها بلاغا 
واحد!. وأمر باليحث عن مجمعهم الجديد ولكن لم يعثر لهم 
على أثر. ولم يجد أحد من المخبرين عند المعلم حنش صاحب 
المقهى تفسير. وقسره هو على هواه فقال إنهم ضاقوا 
بصرامته ويقظة المخبرين فهاجرو! من الحى. وسر المأموى 
بتلك النتيجة غير المتوقعة وهنا محمد فوزى عليها. 

وكان يغادر تادى الشرطة ذات يوم عندما أى شمايا 
وشابة فى غاية الفخامة: يغادران سيارة: ويتجهان تحى يرج 
القاهرة. تال من الشاب نظرة عايرة وهو يمضسى فى طريقه. 
ولكنها لم تتلاشى كما توقع. التفت وراءه فرأى الشخصين 
يصعدان سلم البرج. .جعل يتاملها حتى غابا فى لامدخل. 

مأ معنى هذأ؟ هل سبق له أن رأى هذا الشاب؟ لقد 
التقت عيناهما لحظة خاطفة: لم تكن عينا الآخر محايدتين. 
هكذا خيل إليه؟. لمح فيهما معنى ماء حيأة من نوع مأ تشى 
بنوع من المعرفة,. وضرب الآرض يقدمه. مستحيل. توقف عن 
المشى. استدار متجها نحو البرج. تقحص الكافتيرياء ثم 
صعد إلى الشرفة العليا. راى الشخصين يطلان على القاهرة . 


ها 


ونسمة عليلة من نسمات الصيف تداعيهما . اقترب حتى وقف 
وراءهما. سمع الشابي يقول للشابة يصوت يسمعة هى كأنما 
هق القصود ا 

. ألم أقل لك أن له عينين لا تخدعان؟ 

افجيدف؛: مجمك فووي: 

- اعت الخورى.. 


هقأستب4ار دحوة بأسيم) قي أسشان ممشساء وفضقى بقول, 


اواك 


محتجاأ: 
محمد وغلول من فضلتك؟ 
وأآشان إلى الغتاة قائلا: 
صنليقتى بهية. . 
فتمتم الضايط 
.. قلت بهية من فضلك.. 
. جعل ينظو إليهما بريبة قذه حك زعتر وقال: 


١ 


الجديك ف أسيمك لامجحمك» وأسم اليك وغلول» بمصفتكما 
فقطبي محقفك شوري متسد انلا : 
مأ معتى هذأ؟ 
3 3 أي لاسي تسمال؟ 
. أنت تفهم: ما أعنيه تماما يا زعتن.. 


والأطراف لم تغط تماما عن الابتذال فى الحركة والهيئة, 
وتقدمت بهية (جلجلة) خطوة يجمالها الشعبى الصمارمخ 
وتسأ عت 5 مصهة :- 

مأذا فعلتا لتحقق معذا؟ 

وساله زعتر النورى بشىء من العظمة: 

فقال الضياءما: 

- أريد. أن أكشةي. الدريمة الستترة ورآأء هذأ اأتفيير. 

أي 


-ِ إنك قلت أطي رجاد مر رحال الأعمال. وشئة أمرزة من 
تساء الأعمال. ‏ 


- نحن تعمل فى ضوء التهار.. 


- لن يخفى اليد “كل 
فضحك زعتو وقال: 


- يؤسفنى أن يكون أول لقاء لنا على هذا النحوء لنا 
السعادة. فماذ! يثيرك على الآن؟. دعنى أدعوك لفنجان 
شما يه .. وتيطمدن قلك.. وهاك يبطافتى ال٠خصية‏ إذ! ع 

- إذة عام وأحث. 

ما قيمة الزمن؟.. صفقة واحدة تحولك من دنيا إلى 
دنياء الفضل لك ولَرغلول وأفت أيضاء ما زلت أعد من رجأله. 
ولى أيضدا رجالي.. 


- دهريب؟! 


- ورصعنا لرئش إلفاظأا لا معفى لهأء أسعمها الوحند 
«تجارة».. حتى لى أصررت على الالفاظ الممرى فريما كانت 
كث 


تهريياً قيل أشهر تلكننا اليوم فى عصير الاتفتاحء لا تهريب ولا 
ديلولى.. تفضل يزيارتنا.. وانظر إلى تلميذك بنفسك.. 


فقال الضايط بيطه: 

- وعتر.. 

فقاطعه بسرعة: 

. محمد رغلول من فضملك.. 

أنثت تعرف من هق محمد قوزيى. 

. طبعا.. أعرف أنك ستتحرك.. أعرف أنك تحلم 
بإرجاعى إلى السجن.. ولكن الحقيقة ستكشف لك .. 
ستعرف أننى رجل شريق... آمل أن نكون, أصدقاء.. لست 
دون زغلول رافت استحقاقا لذلك.. ‏ 

وقالت بهية بدلال: 

وآنا أيضا أريدك أن تكون صديقا لى؛ 

وتساعل زعتر: 

البضائع المهسرية كانت تملا الطرقات فلم لم 

الخد 


تصادروها؟.. لم لم تقبضو! على مروجيها؟.. كنا نجول فى 
أتكيدان بحرسذا رجال الأمن.. ووراءك وإحد مدنا شخص ذنق 
مقام.. انتهى عصر ال منامرة وما نحن اليوم إلا تجار شرقاء.. 
ثم إنك صاحبي الفضل. 

أضجرتنى يحولك هذا .. 

لم يفضسيبك قول الحىق"؟.. أنا أيضا تشتلت ذأت يوم 
ولكسى استردت مالى يقوتى الذاتية, لم ألجا لتسترد بقوتك 
مأل لص كبير من نشال مسكين. 

صديقك زغلول رافت لحصى, عظيم.. 

فأنتهزهاً زعتر قاملا: 

- أقطعى لسدأتك؟ إنه يحكم القاذون الجديد تاجر عظيه؛ 

- فسن ندعوك إلى فنذجان ذمأاي. 

فقطي الصضنايط متحولا عدهما ققأل له ينعتو : 
1 


- يؤسفنىي ألا تلبى دعوتتاء ولكن لا تبدد شوتك فى لا 

نشسىء.. 
3 5 

«الأمراء» فى عؤلتةه ورناتتةه. حجرة حجرية دتقدمها قِيَاء ترأبى 
مسور بالصبار. بدا كالخالى يعد أن تخلى زبائنه الأصليين 
عنة. وقف فى القناء ألو جور قلمحةه الحنش - العجوز الأحدب 
وسرعان مأ هرع إليه مرحيا وقلقا فى أن. جلس محمد وهو 
يشير للكرسى القابل داعيا العجوز الجلوس وهو يقول: 

لا تقدم شيئاء لى معك حديث يأ ل 

جلس الحنشء لم يزايله القلق. قال: 

- لم أرك منذ زمن, آخر مرة كنا فى عاشوراء. 

أخذ بطمكن توعا ما ففال: 

رماه بنظرة طويلة وقال: 
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. عرفت ذلك ولكن أبن ذهيوأ يا حنش؟ 
إلله وحده وعلم. 

. ولكنك تدرى أشداء ولاشك... 

هل وفعت .حوآادث تشيل؟ 

ماذ! يهم من أمرهم يعد ذلك؟ 

هذ! شأنى يأ .حنش. 

وأللة.. 

ققأاطعة ينيرة أمرة: 

هأت ما عندك.. 

أطمأن المجوز تماما وشعر دأهميته قال: 


جميحا,. 


هات مأ عندك.. 


١7 


أنت السبب يا حضرة الضابط.. 

. ذلك بالنسبة لزعتر النورى. إنى أسأل عن الآخرين.. 

- قيل أن زعتر ذهب للقاء الرجل اذى نشله. 

. أعرق ذلك طيعا. 

وإذا بالحال يتغير تمأماء لم يعد عتريس الذورى إلينا.. 
أنتظرواء: انتظرو أ طويلا ولكنه لم يعد وكادت جطملة تحن.. 

- كم؟ 

ظئو! أنه قيض عليه.. آخذوا يتناسونه.. حتى جتجلة 
بدأت تستجيب لعشاق آخرين.. حتى كأن يوم.. 
فأسيتباء: 


أسكمر يأ عجون. 
كانوا فى الداخل يقامرون حين دخل فجأة سمسون 


العفش مضطريا بفرحة طاغية. لوح لهم بحافظة نقود فاخرة 
14٠‏ 


وسمساعل: «لمن هذه؟». قأجابه أحدهم متفكها: للسقير 
الأمريكى» ولكنه قال بهدوء: إنه عتريس النورى. ملكهم ذهول 
شامل. أقيلوا نحوه وفى مقدمتهم جتجلة, أقسم لهم على 
صدقه. أآين هوء لماذ! لم يعد: وكيقف نشلته. وراح الرجل 
يقول: «رأيته فى ميدان رمسيس. كان يغاس سيارة. ليس 
عتريس الزمان الاول. شخص آخر تماماء أى وجاهة وأبهة, 
شككت فيه طويلا حتى عرفت مشيته وسمعت صوته. إنه 
عتريس النورى. ماذ! حصل له؟ كل شىء تغير حتى جلده. 
تغير لونه أيضا كأنه تقم فى المأاء عاما. هل استولي على 
ثروة الرجل الذى دعاه ليكاقئه؟ هل نشل البنك الأهلىء: وهو 
يقصد دكان غيار» إنه محترم أبن الدائخة. فى الحال رسمت 
خطة لنشله. نشلته فى الدكان. هذه هى الحكاية . وصماحت 
جلجلة: الخائن ابن الخائنة. أين يقيم؟ ماذ! يعمل؟ ولكن 
سمسون العفش لم يكن لديه مزيد. وصاحت جلجلة: لايد من 
العثور عليه.. وأكثر من وصوت صاح: لن يقلت ولو إختباً فى 
جبال الواق الواق. وفيما يتبادلون الرأى إن بدا عتريس 
النورى فى مدخل الحجرة وهو يرمقهم بنظرة ثقيلة محتدمة 
بالسياب والسخرية. 

١ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


وممكت العجوز ليستريح ويسعل مأ نثياء لك السعاأل 
قصبين محمد فوزى حتى استطرد: 

- دخل منفوخا بالأبهة. تبادلوا النظرات فى صمت 
هأدىء. حتى شرقته جلجلة محسائلة: ومن سعادة الياشأا 
ألقادم؟». قال بهدوء: الحافظة أولا كم نككلم. قسياأله ستمصسون 
العفش: عن أى حافظة تدكلم؟ فثقبه ينظرة من عينيه الحادتين 
وقال: هو أنت يا أبن الخائنة! قلبى قال لى.. فقالت جلجلة: 
لقأب المؤمن». فقال رعس لسمسيون: واإلحافظة وأعتدر لحمك». 

آأنت .خائن! 

- وعنى متتأكت! 

أبن كنت؟.. تقطعنا للنقود .. من أين لك هذأ؟ 

العمل الشريف؟! 

هرت .ملجلة وسطها وهتفت: 

5 أدعوأ له . إدعوأا له , 
551 العمل الشريفش.. عمل الناأسى الأجلاء.. فنأت الحافظية .. 
اسع لك بشرفى. 
فقاطعه مقهقها: 


١ 5 -.. دهم‎ 


احتفظ بشرقك وهات المحفظة. 
فقال سمسون بيتسليم. 

لي مكافأة! 

دع ذلك للنساءء هات الحافظة لنتكلم فى المقيد! 
قرمى بها إليةه سمسون وهىق يقول: 

نار فى جثة الخائن. 


الثه يسامسحك.. كان فى خطتى أن أزوركم فى الوقت 
المناسي.. 


مأألوقت اللمناسب؟ 

هى وقت الخيره: لا يتقدم ولا يتآخر. 
ومني بحأ 

عمأ قريب جدا]. 


ماهو العمل؟ 


ع 


لجارة.. يضائم 4 النسيع كنل أورويا.. 
كهريب5 
الصير.. موعدئا يعد شهر واحبث .. 


وفى اليعاك يأاحضرة الضائط ذهبوا جميعا ولم برجع متهم 


نح . 

ترامقا صامتين:» ثم تساعل الضايط: 

أين هم الآن؟ 

فقال العجون يقلق: 

آنهم حارج متطقتك.. 

قعدم.. هل تعلمنى وأجبى؟: أين هم الآن؟ 

أنهم يعملون فى ضوء النهار وتحت حماية الشرطة.. 
ألم أقل لك أنك تعرف أشياءكتيرة؟ 

فصسحك العجون وتساعل: 


آلع تسمع عن سوق ليبيديا؟ 


كلا. 
أنه قى التلعة ياحضرة الضابط. 
ءال 


يموج سوق ليبيا بالخلق والحركة والأصوات. يغمره ضوء 
الكلويات الأحمر الدلاة من رعوس أعمدة مغرويسة فى 
الأركان. أمواج تتلاطم من النساء والرجال مصبوقة الوجوه 
بالأاضواء المركزة. قأل الضايط أنهم أاختاروا مكانا متاسيأ 
فى محيط السوق مكتظة بالصابون والقوارير والعلب 
واليرطمانات والآدوات الكهريائية والألكترونيات. وراء كل 
كشك صفت الفريجيديرات والسخاتات وميكقفات الهواء 
والنجف فى سرادقات: بهر الضابط بألوان اليضائع. يجنون 
ألبيع والشراء. بالهد الذى يلد أتاسا جددأ. عافى وجوه 
العصابة التى ألختص دهرا بمراقيها. خلقوا من جديد ‏ إنهم 
يرمقونه بدهشة لاتخلى من قلق ثم يضسوته تماما. الشرطة 
تحقظ الأمن. والنشالون أصواتهم هسرتفعة. سديشتفى 
اللصسوص ويستتتى بالتالى عن رريصال الأمن! ماعلاقة غلول 
اراقت بهذا كله؟ أمصسيمح فؤلاء من الأغنياء أما هى وأمسرابه 
قي شوصسون فى غعار الثقراء. ماهى زأعتر مدمهك إغلول 


د 


استغفر الله. معه جلجلة فى كشك واحد. وجم الرجل عتدما 
رأه. هاهى يقبل نحوه مرحا مرحبا. 


أهلا محمد بك.. خطوة عزيزة! 
أهلا يك.. 

. أنتقتت إلى منطقتنا؟ 

كلا. 

جكت للشراء؟ 

للفرحة. 


فتحت له حلحلة عتية كوكاكولا مستوردة وقدمتها ميتسمة 
قال: 


شكر أ لاأحيها.. 
تناولها وعتر ورأاح يشرب قائلا: 
أنى أعرقف مايجرحك!.. تعلك سورت نمأ شرجئ: تأب ألْنْة 


علدنا ! 


د 


حقا؟.. من النشل إلى التهريب؟ 
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فضهك زعتر قائلا: 

عملنا مشروع: انظر إلى الشرطة. نحن تجارء آناس 
يحتجون إذ! الفقراء اغتنوا.. 

الحال معدن.. 

- سمسون دقع أمس خلى رجل لايستهان به وأصبح من 
سمكان المنيل! 

وقالت جلجلة: 

عندئا بضمائع تجان.. شاهد ينفسك.. 

فقال فى هدوء: 

- لست فى حاجة إلى شئ.. 

فسأله زعشر بقلق: 

لم شرقتنا؟ 

- العلم بالشئ ولا الجهل به.. 


أسممع ياحضرة الضايط مأكان تهرييا أصبح بفضل 
الانفتاح تجاأرة مشروعة. 
ده ١‏ 


قضحك محمد قوزى ولم يئبس فوأصل زعتر: 

سيكون أبناؤنا ضباطأ ووكلاء نيأية.. 

-ولم ترجعهم إلى الفقر؟ ‏ - 

فقتمادي الآخر فى حماسة قائلا: 

ماذا كان الأمراء والياشوات قبل أن يصيروا أمراء 
وياشوات؟.. كانوا لصوصاء قتحن أصل الوجود يأمحمد 
بك.. ولكن اناس يكرهون أن يقعل أيناء الشعب مثل الأمراء 
والياشوات.. 

مألها من إراء! 

دعئاً من هذا كله.. إلا يتزمك فريصجيدير؟.. معصرة؟.. 
ردكوردر؟.. مقويات» كل شئ تحت أمرك» ومن غير فلوس.. 

أنك لكريم ولكتى #«أريد شيدا.. 

فمدت جلجلة عنفها بدلال وأغراء وتساءلت: 

ألا يعجبك شيئء؟ 

فتساعل الضائط 


١ 


هل تزوجتما؟ 

فقال زعدر: 

كلا.. إنها تهددنى بالقتل.. 
لم؟ 


روأيى أنه يحب أن أتزوج من أسرة!.. وعليها فى أن 


قال محمد فوزى لنفقسه أنها جميلة. حتى ابتذائلها 
جذابء ليس فى بيته من يضارعها فى جمالها الا سهام. 

وقألت بهية «مجتلجلة»: 

إنه وغد ويستحق الاعدأم. 

ققال الضايط: 

إذها لمشكلة.. 


لا أهمية لذلك؛ المهم أن نقدم لك هدية. 


شكراء لا عودة إلى هذا الحديث. 

فقال زعتر: 

- صدقنى لا يقضى بالفقر على الإنسان الا عقله. 

وقالت له جليلة: 

- لى عثر على رجل قوى مثلك لزهدت فور! فى هذا 
الوغد.. 

فتجاهل قولها ضاغطا تأثره الياطنى. 

قعادت تقول: 


مأ رأيك؟ 
فقال زعس: 


وتهدينى حلا لمشكلتى معها.. 
هل صادفتك متاعب أيام التهريب؟ 


اح 


لا تكاد تذكره: كل 2 كشك يكمن وراءه رجحل هام يحميه 


هو فعيقل. ‏ 

لا قيالغ. 

هى الحقيقة: أتت نفسك رجعت إلى زغلول رافت ماله 
الضائم.. 

وجل لا غبار علية؟ 

صدقنى ليس قى كروته مليم حلال وأحت.. 

مأذ! فعل معك؟ 

وظفنى عنده فى أعمال تهريب تحتاج إلى جرأة 
خاصة. تعلمت إشمياء وأإشياء. إستعملت يدورى العصاية, 
اليوم العمل كله مشروع.. 

وسالته جلجلة: 


علينا؟ 


طيعا . 
:م١‏ 


وهم الحماية؟ 

فلا ترندك. 

فقال زعتر ضاحهكا: 

يعملهأ ولو تعرضن للتنفىء أنا عارقة. 
فقالت جتجلة: 


يألك من حبيب قأسء وهل كنت تقبض على زغلول 


رأفت؟ 
ريما قبلكم.. 
فثنت رقبتها فى مرح وقالت: 
ستصيح المدينة يلا لصوصء ماذا تريد أكش من ذلك؟ 
أى ستصيح كلها لصوصا.. 
النتيجة وأحدة. 
وقال زعتر بحرارة: 


يودمي) أن أغرقك فى السعانة! 


فتمتم فى فتور: 

ششكرا.. 

تصافحا. هتقت جتجلة مخاطية وعس: 

قل له أنى مستعدة أن أوصله بسيارتى إلى أى مكان.. 
لوح لهمأا مودعا ومخسى.. 
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ما معنى ذلك؟ ها هى العيبث يتأيط ذراعه متدكرأ 
باليسمات الحمراء. لاحظ الضابط أن صوت مرافقه ميحوم 
مثل صسوت حنش. سأله عن السيب فاجاب بأنَ صوتة بح من 

شرة الخطبه. ولأنه يؤذن كثيرا داعيا الملصئتين إلى سوق 

ليبيا. وأشأر إلى الشجرة الضخمة تتوسط اللميدأن الصغير 
فى شارع اليرج وقال الضابط: 

آم ضخامة: مأ عمرها؟ ستعيش بعدك طويلا. أتهاأ لا 
تعرف القيود. تحيا حيأة مطلفة. 

وأشار أيضنا إلى كلبين يتلاعيان وتمتم: 

يعيشان مثل الشجرة: حيأة مطلقفة, لا يعرقان الضمير 
ولا يخافان أللوت.. 

فقال الضايط : 


كما 


ولكنه الانسأنء وورحدة 

حماقة مقئعة بالجلال! 

الجلال! 

هى السجن. 

لكنه الإانسان: لا يعرق ذلك إلا الإنسان. إلا يعنى ذأك 
متميئا؟ 

لا يوعنى شيدًا. 

هق وويحنة. 

الانسان الحقيقى مثل الشجرة: مكل الكتيين.! 

أنه وحدةء هتأ يكمن بدمرة. 

هيك مشرقا على الغرق ولا نحاة اك إلا بالتضحية 
بآخرء ماذ! تفعل؟ 

ساعة الغرق سسيطر الحيوان. 


ب هذه فى الحياة.. 


2 بام 


- كلاء إنها جريمة يجب التكقير عنها.. 
هل تعرف الحرممة بالقطرة؟ 
كفىء على احدثنا أن يتلاشى.. 

د عه ا 


تهيط النقود يلا حساب فى ميدان ثيبياء السماء تمطر 
هدايا. الوقاحة تصان الهيية. طيبء: ها قد تغير كل شئ. 
علاقات الكائنات. تستقل سناء ببيتهاأ ثم تنتقل إلى بيت 
إفضلء يتورد مستقيل أمل وسهير ولداء. فعل قي اليركة على 
مسسهام وزشيرثت. تنطلق سيارة بالأسرة دوم العطلتة. القفصضلاء 
يعملون بالرذيئة؛ الأرذال يحلمون بالفضيلة. 

4د د عه 

انتحى به جانيا فجلسا فى جانبا فجلسا فى جائب من 
الهديقة. 

. فقدت شيئا كمنيا؟ 


١ كره‎ 


فقال زغلول باهتما 
: م 
كلاء الأمر أجل 
_ ماذا قعلت بزعتر؟ 
بو عادر 
كاقاته 
00 مريح.. ولكنه 
ظ ّمأ 
١‏ ممحمكة قوزئ وساألة: 3 
90 : 
ئ د الأعمال الشريفة فى نظام 
فعال ياهتمام مدا 0 ّ 
مشر قنك :> 


: 1 1 غ 1 - . ١‏ ط | 
00 1 - 1 - 
نك حل 


ه الشير؟ 
. اللأمد فة 
من يتعلق بر 
يزعت . 
سرقك؟ 


أ كاذ 0 
.. لكنه * : 
شرع فى سرقتك أذ 
السقمية + 


مأذأ تعنى؟ 
١15‏ 


الأمر يتعلق بكريمة أختك.. 

قطب محمد فى حيرة شديدة 

كريمة ألختى؟ 

إنه يحوم حولها.. يحوم حولها باعتياره الوجية محمد 
رغلول.. 

تغير وجهه تماما. ارتقق الخوان يساعديه متسائلا: 

مأذأ؟ 

- إنى على يقين مما أقول.. 

- كريمة شقيقتى آية فى العقل والأخلاق.. 

لم أقل خلاف ذلك.. 

لى تعرض لها ياساءة لشكته إلى.. 


لا يشتعرض لها يمأ يسوء.. إنه يحوم حولها كرجل 


الوغد. 
1 


-. خفت أن تخد ع ألفتاة به ونحن ل تملك قلوينا. 
شكرا! لك تحذيري. 
17س 
بدا محمد قوزى كيبا متجهما. من أول نظرة لاحظت 


ذلك سمناء وزهيرة وسبهام أمأ الصقيرات فيئسن من ملاعدته. 
ونطق يتيرة مفعمة بالغضب: 


عممهام. 

نظرت إليه الفتاة بذهول فقال: 

ما هذا اذى يقال عنك؟ 

وسممكت من شدة الانقعال ثم قال بازدراء: 

عن رجل له مظهر الوجهاء يدعى أن أسدمة محمد 
زغلول.. 

شفغائت زهيرة: 

لا شئ يستحق الغضب ياأخى.. 

وكمتمت سيناء ؤوحته: 
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.. شع . 

قتساعل بحدة: 

آخر من يعلم؟ 

فقالت سناء: 

آنه رجل غنى. غرضه شريف: لم خف سمهام عذا 
شيك . 


قألت زهيرة: 

لم آرد أن ازعجك قيل ان أتحقق ينفسىء وافقتنى 
سناء على رأيىء قائت لى سهام أنه رجاها أن يحدثها؛ ذهيت 
أليه ينفسى لأقول له أن الطريق الوحيد أن يحدتك أنت. 

ماذ؛ قال؟ 

فال أن ثمة سوء تفاهم بيتكما قد يخيب رجاءه. 

أكان فى نيتك أن تزوجيها من وراء ظطلهرى؟ 

فقاأنت ستاء: 

أتفقنا أن أحدتك ولكنك سيقت؛! 
١‏ 


فنظر إلى سهام متسائلا: 

هل أعجيك؟.. 

فقألت زهيرة: 

إنى أبحث عن حل يرضى الجميع. 

أدرك أبعاد الموقف. أدرك أيضا دور زوجته التى تحلم 
بالتخلص من زهيرة وسهام. ضحك يمرارة وقال: 

ما هى الإنشال قضى فى السجن عامين! 

فوجمن فى ذهول. تذكر هو يوم رآه رأبضا قى البستان 
تحت البيت. قال بأسى: 

لقد رويت لكن حكاية سوق ليبياء وحكاية زعتر التورى» 
محمد زغلول هو زعتر الثورى! 

قر! وجوههن بنظره التاقب. مهام يقمرها شسور 
بالنجاة. زهيرة مطبوعة بالخيبة. سناء مفيظة محتقة ولكن 
قضى عليها بالهزيمة. تمتمت زهيرة: 

ما تصورت ذلك قط. 


اذن 


هو هى لم يتغير إلا مظهره؛ كان لصأ غير قأنوتى 
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اإلتقت عيتاه بعيتية رغم الضجيج والزحام. رسألة خفية 
استشعر الجو كله. قال بتسيتيم: 

قلي المؤمن دذثيله. 

سار محمد قوزى خارجا من نطاق السوق والآخر بتبعه 
حتى وقفا تحت جداإر القلعة الشاهق» وعند ذاك هتف به 
الضائط 

أنك وغد كالعهد بك.. 

فتمتم وهى يوأاجهه يثبات: 

الحلم سيد الأحاكق. 

كيف تسول لك نفسك التعرض أبنت آختي؟ 


بالشرف تعرضت لها.. 

لا تنطق بهذه الكلمة يا زعسس.. 

محمد وُعَلُول. 

كنأب. 

هذا كل شيئع. 

سمأعتير الموضوع منتهيا وحذار.. 

بم وسمكحكقتث دلق . ردنا قيل النوية. 

أنت نص لا أكشر ولا أكل. 

أنى رجل شريف وغتى ومن حقى أن أفتح بيتا شريفا ‏ 


لها كأتمى لأخضسي. 
وتركه دون تحية. 


امه 
أول ما صنعه أن كلف مخيرأ بمراقية زعتر_ وإنهمك فى 
العمل أكثر وأكثر لينسى هموم المطارده. وقال لنفسه: سابقى 


1 


تاك طونلة 
شريضا وأو لم يبق فى الحومة مسواى» وام يشراة لني 
للنسيان فقد زاره فى النادى من جديد : ا 7 
المساء رجع إلى بيته بالسكاكينى متفكرا ولكن د د 
حديد .ويدا وسط قديلة الفساء مرحا. وقال: 


عريس له ووته يطلب يد سنهام. 

فتطلعت إليه الأبصار وقالت سناء بتغمة أمل وإضح: 
مأ أكثر العرساتن! 

فقال بهدوء: 

8 هذه المرة زغلول رأفت.. 

شبادرته سهام: 

قلت أنه لص إيضا باشالى.. 


تق ٠‏ ليه 
لا أذكرء رددت مأ سمحته من لمن محترف ولكن 
دلول على ذلك.. 
- لن يغير ذلك من الواقع. 
فقاأنت سسنتاء: 


اا 


فرق بين النهار والليل. انه رجل شريف براى 
الجميع.. 

وقال محمد قوزى: 

عرفته ثريا ومن رجال الير.. 

شقانت ستاء: 

وجل له وزنة حقا. وهو الحلم المطلوب.. 

شقال محمد: 

أنه فى الأريعين: أزرملء؛ ولا إولاد له. 

عن الطلب!. لا خير فى الشبان. 

ونظر محمد فوزى إلى سهام وسمالها: 

مأرأيبك؟ 


ونظرت إليها أيضأ زهميرة كأنما تستوعيها الموافقة 
ولكنها لاذت بالصمت حتى ضاقت سناء يصمتهاأ فقالت: 


من وأحبك أن تكونى سعيدة! 
1 


فقالت سهام بتيرة كو قر ها 

فقال محمد مقطبا: 

قول غير لاق 

وأجتام الغضب ستاء فهتفت: 
٠‏ سم جنتاك بالسنعادة حدقي سوط قد ميك ولكتك ماذلت 
يعك في صدير! ْ 

وقال لها محمد معاتبا: 

مسدتاء! 

فصاحت يصوت يهدر بالغضي: 

فعدى أنفس عماأ قى صدرى. 

فقالت زهيرة: 

1 فاع / 

عطونا قرصةء سها ذكية وتفهم تقس 2 مستسيدو 

الأمور كما نود.. ١‏ 1 لش ١‏ 
غي" ١‏ 


ابلغ الضابط زغلول رافت بموافقة الأسرة. كان التفاهم 
بين الرجلين كاملا. لم يترك صغيرة ولا كبيرة. اطمأنت سناء 
تماما إلى أن زوجها إن يغرم مليما واحدا وآن حلمها يتحقق 
بكل أبعاده. وتصدى محمد فوزى لموجة امتعاض زاحفة فى 
أعماقه بآن جعل يؤكد أنفسه شرف العريسء ويقول لصميره 
القلق أن أحدا لم بتهمه فى شرفه الا الوغد زعتر. أجل لقد 
تصرف مع سهام يطريقة قاسية. قما من شك أن الموافقة 
انتزعت منها على رغمها. غير أنها ستحظى بالسعادة 
والجاه. إنه قرار حكيم وستثيت الأيام صدقه واخلاصه. 
وسارت الأمور قى سبيلها المرسوم حتى حرجت سهام ذأت 
يوم إلى زمادة قريبة ولكنها لم تعد! طال الوقت وغرق الانتظار 
فى مستنقع الشك القاتل. تحرى عنها فى جميع مظاتها 
ولكن لم يسمع لها عن خبر.. تجسد واقع لم يخطر على بال. 
تقوض المنيان كله وتلاشت الآمال مخلفة الرعب والأسسى. 
جنت سناء كما حتت زهيرة أما محمد فقد دار تورة هائلة. 
قصد من توه رفعت حمدى ولكته وجده على حال يرتى لها 
ويصاح به غاضيا: 

.- أنك مسئول عما حدثء أنت.. آنت المسثول الأول! 
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وفى الحال استفل الضابط شيرته فى الخدمة وإمكاناته 
الغزيرة فى البحث عن المختفية ولكن مرت الأيام تباعا دون 

ورن التليفون فى بيته ساعة الغداء عند اجتماع الأسرة 
قتناول محمد السماعة: ظ 

آألى. 

آنا سهام ياخالى.. 

سمهام.. أبن أنث؟ 

أكلمك من الاسكندرية. 

د مأذا تفعلين هنتاك؟ 

أنى أعمل.. ويخير.. اطمئنوا.. أريد ماما أن تلحق 
فبى.. 

إعطني عتواتك أريد أن أقابلك.. 

ممكن أحض بنفسى. 

مأذا يؤخرك؟ 


ا 


عدنى أن تلقانى بهدوء واحترام. 
لك هذ! يأسهام. 
سأحضر غدأ . 
احصضرى الليلة أرجوك. 
ليكن.. إلى التقاء. 
ب ب 


أعوأما, تلكتهاأ أمهأ باكية. تسماءطت نقاءء 


مأذا فعلت بذا يا سهام؟ 


وقال محمك نيفنق:»: 


آخر ماأكان يتوقع منك.. 
ققالت بأسمة: 


ئيس بهذه الوسميلة. 
8" 


الأفضل أن تسمعوا! حكاني.. 

صمتت ملدا أتجمع شتات أفكارها ثم راحت.. 

عست يلخ مذى اليأاس مذ أذ صعممعت على التحدئى لانتقام: 
قلت أنهم بريدون أن يزوجوني من لص مغطى آخر. سأتزوج 
النورى. 

ب كأ . 


هق ما حصلء» كنت يائسة عمياء» رأيت فى كشكه 
أمرأة جميلة فلىوحت له من بعيد فجاءنى وهو لا يصدق عينيةه, 
فقلت له أريد أن أحدتك حديثا هاما. اخذنى فى سيارته إلى 
مدينة المقطم. فى مكان شيه خال يطل على القاهرة؛ كأن من 
العسسير جدا أن أبدا ولكن كأن لايد إن أبداء سالته إلا زلت 
تريدتى؟ أجاب ذاهلا بالأيجاب. فققلت له إنى موافقة. سالنى 
هلى أفضيت برغبتك إلى محمد بك أى والدتك؟ أجبت بالنقى. 
ساألنى ماذ! دفعك إلى المجئ إلى؟ فقئت له أنى لا أريد 
استجوايا وأنى مستعدة وكفنى؛ وقال أتى رجل لا يهمنى 
ابا 


شى: لا يهمنى خالك نفسه.. استطيع أن أفعل ما يحلق لى.. 
ولكن لابد أن أعرف ما حملك على المجيئ.. قنَت لا جواب 
عندى.. واتوكنى أن! شئت. قال إنى أعرف أن الوغقد رغلول 
خطيك.. هذه هى اللسالة.. ما قولك؟ قلت أنى أرفض 
الاستجواب. قال يبدى انك لا توافقين علية.. ريما لسنه وسوء 
سمعته.. إن ما جاء بك إلى هى الرغبة فى الانتقام أو الرغبة 
في الانتحار. فلم آحر جوايا ولعت عيناى, قأل أتك عنيدة 
مثل جلجلة.. أتى آحب هذ!.. ولكتى لا أعرف العيودية فى 
الحب. قلت فانرجع. قأل: ارفض أن أجعل من نفسى أداة 
انتقام فى يدك: قلت أذن فلنرجع: قال هذ! يعنى أن أسلمك 
للوغد رغلول رأقت.. كلا.. لقد وقعت فى شبكة من النافقين 
واللمنوص ومن الشهامة ابقائك. قلت ولكن كيفء قال خالك 
يحسينى شيئًا قذرا. كلا.. إنا لم اخن زميلا فى حياتى.. 
حتى جلجلة فإنى مرتبط بها رغم شبعى منها.. وقد جعلت 
عصاية من النشالين عصية من الأعيان.. معجزة تحتام 
لثورة كاملة.. وأنى أرفض أن يستعملنى آحد أداة اإنتقام.. 
ولكننى ساأنقذك.. الك وجل فقدير لأنه شريف.. لذلك يهمه 
أن يتخلص منك على خير.. لذلك وافق على تسليمك للص 
قأنونى.. إأسمعينى جيدا.. أنت متعلمة.. سالمقك يعمل 
يحفظك من المنافقين واللصوص.. 

نف 


ساف صمت تجتى فية صوت الاتقاس المترددة.. كم 
تساطت أمها: 

أى عمل؟ 

موظفة فى كشك يملكه قى الاسكتدرية يأجن شيط 
ونسمبة فى الأرياح.. 

اهو يكفيك يأ بنتى؟ 

فوق الكفاية يا مأما.. لابد أن تأتى معى.. ستهدين 
حيأة معفولة حداأ.. 

وقألت سعناء: 

أنه رجل مذهل. 
فى آفكاره بعمق وحزن وذهولء أى هزيمة منى يهاأ؟ إنه 
يتلاشى من الوجود ويحسن به أن يتوارى عن الأعين. وغادر 
الأصوات فى صدره شجنا ثقيلا. ولحه زعتر فهرع إليه 
متهللا. نصافهحا. وقفا يترأمقان فى صمت طال حتى ضاق 
4ك صحمف قتمدم: 
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شكرا لك يأازعسن. 

فقال الرجل ضاحكا: 

- محمد يزغلول من فضلك. 
ققال محمد فوزى بهدوء ويقين: 


عذة ا 


عر 





لا 


حكاية الشاطر حسن فى يلاد الواق الوأاق. 

غادر ذات يوم اسرته كما يغادر الفرخ بيضته 

وراء حلم غامض فأسعده حظه الميمون بلقاء 

سيدنا الخضر . وقرآ سيدنا فى وجهة براءة 

الفطرة وتقاء الحلم فحدثته عن مأسأة مسوخ تعساء مسخهم 
وحش إدمى أحجارأ غير كريمة فأشعل فى قلبه رحمة وهمة . 
ووهيه فرصة فريدة لتحرير المسوخ وارجاعها إلى أنسانيتها 
المهدرة وذلك بقتل الوحش. ودله على المكان الملقاة فيه 
الأحجار اممسوخة: والوسيلة التى يقثل بها الوحشء فمضى 
إلى بلاد الواق ألواق ورأى بعينه الحزينتين الأحجار الآدمية 
وتريص بالوحش حتى جاء فى وقنه المعلوم فأكل وشرب 
ونام, فوثب عليه وقتئه. وفى الحال تلاشت الصفة الحجرية 
السهم ١١/64‏ 


وإستوت الأججهار يشرا يهلون فريها ببرحة الحبأة اللستردة . 
الصبح ورآسى مشعشمع بالنشوة وكالعادة غيت فى أعطاقف 
حلم وردىء ثم أنتيهت على رجل يجلس إلى جاتبى يمزج 
النبيذ بعصين الليمونء ملتف يعياءة ارجواتية. معمم يعمامة 
حخضراء: بيهر الناظر بلحية يبيضاء مسترسلة حتى ثغرة 
سمم فرت لقأب أنه دوي 0 وأكن الأنس 
عيتيه. قلت مرحيا : 

أهلا 

ب صجتف 

وأستسلمت للنشوة إلى مراقيها حتى هتفت : 

هذه ليلة ولا كل الليالى . 


كيف إهتديت إلى هذه الخمارة التى بالكاد لا يعرقهأ 
الاروادها 5 


ا 


فقلت حذلا: 


يحسن الحطط وحدهء: ومن يومها لم يعد يؤرقني نشسىء . 
فتساعل يصوت يمترج فيه الحنان بالسخرية كمأ يمتوج فى 
قدحه التييذ بالليمون : . 


ولا السوخ ؟! 

دقت كلمة الممسوخ ناقوس اليقظة فى قلبى فتساطت : 

أى مسوخ تعنى”؟ 

هم مسو ذوى مسو من ضحاياهم, ولا نجأة لهؤلاء 
أو أولتك ألا بقتل الوحش! 

فتهدج صوتى وانا أقول : 

لعمرى انك لسيدنا الخضر دون غيرها! 

لا أهمية تذلكء المهم من يكون الشاطر حسن؟ 

وهم بالقيام شامكست براحته وسألته بشغف: 

متى أراك ذنانية؟ 

فقال واققاً معلنا عن قامته الطويلة الذحيلة : 

لا أهمية تذتك . 
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حلام اليقظة . ولكن من يكون المسوخ؟. ومن يكون مسوخ 
المسوخ؟ . ومن يكون الوحش؟ . وكيف قأتنى أن استجويةه؟ 
ولم يغب عتى السرء فالحقيقة إن محضره بشنت الارأدة . 
عما يرنكث حرقا. هذه هى الحقيقة . ولذلك لم يداخلنى شك 
فى أنه ولى من الأولياء . وأذدركت معد قوات الوقت أتنى لم 
أنتيه لعقيمة اإلوقت» وأنثئى عيرت معه لحظة من اللحظات التى 
تسترجم فيما بعد بشق الأنقس فيعتدها الخيال إحدى 
بأشارة التادل عم زياد البرلسى كم سياألته : 

هل تعرف الشيخ الذى كان يجلس إلى جانبى؟ 

شغلنى العمل عن ذلك . 

- ولكنك قمت بخدمته وقدمت أليه طليه؟ 


د لعته كان يجلس فى مكان ما ثم انتقل اليك يقدهه. 
وكان من الممكن أن أعتير المسالة حالا من أحوال السكر 
مرا 


و 


' ٍ | ٠ 


0 1 ررك 
3 أ 
3 ع 


3 م 
ا 3 > 1 اوسا 
ا 0 3 1 ال ك0 . 0 - : 22 
الام 8 1 روود اج لحي درس د ون 2 
الال 5 أ لا ل ع 0 0 
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تذهب بذهابه. ولكن لا جدوى من مخادعة النفس قالأآمر 
أخطرمما يتصور. نفذ السهم إلى مركز اليقين. وما كأن فى 
وسعى أن اتحتل من مهمة القتها الأقدار على عاتقى فأرضى 
هانذا بالعودة إلى آفة اللاشىء . وألقيت نظرة على من حولى 
من السكارى فاذا بهم يسبحصون فوق تيار من الهموم 
الملتضارية ويناقشونها بندا بغير ملل. الأسعان التهريب 
الاستيلاء على أرضن الدولة الثروات غير المشروعة؛ سوء 
المعاملة. الطوايير الديون:ء النقود الأجنبىء فذارة» المجارى» 
المذايم, وغيره مما لا يبحيط به حصر: ولكن لا أحنى يتحدث 
عن مسوخ أو مسوث المسوخ أو الوحش. ومتشهعا يحنان 
الليالى المتتابعة ساألت  :‏ هل رأى أحد متكم النسيج ذا 
العباءة الأرجواتية؟ 

فانطرحت لحظة صمت ثم اتدفعت اصوات ضاحكة 
تغنى : يابى العباية 


أسأل + 


من المسوخ؟, هل جرى لكم علم يذلك؟ 


ار 


يأص رأر: 

- ومن يكون الوحش؟ 

فقسا أحدهم : 

- أخوكم وصلء فلتحفظظنا يركة دعاء الوالدين؟ 
من مواليد تلك الليئة العجيبة. وكلما أقبلت على الخمارة 
أقبلت على أمل فى أن ارى الشيخ من جديد ولكن دون 
جدوى. وطيلة نهارى أتساعل عمن يكون السوخ وعمن يكون 
الوحش. وكلما مررت يحيوان أو شجرة إى حجر استحوذ 
على خيالى ولحت فى صميم جوهره مسخا من ينى إدم يئن 
ويتعذب . وساءتنى التفرقة فى المعاملة بينى وبين الشاطر 
سحتسميوه فيقدر مأ أعانه الخضسر على آداء مهمته يقدر ما 
أعرض عنى:ء تاركا أياى لتكدح والعذاإب. وأنتهت بى الحيرة 
إلى اتخاذ قرار جرىء: وهى إن أسال آهل الراى والخبرة: 
مستشهدا بقول القائل ٠‏ لا خاب من استرشد » . وأتجه 
ذهنى أول ما أتجه نحو السيد «١‏ م » وهى من البارزين فى 

ا 


عرضت عليه حيرتىي» وسمألته : 


من هم الملسوخ: ومن هم مسوخ ال مسوخ: ومن هو 
الوحش؟ 

ولم يأخذ من التفكير إلا اقصير كم قال يثقة: 

- عندنا نوعان منهمء مسوخ من العمللاء الللاحدة: 
ومسوخ المسوخ هم المخدوعون من أتباعهم: والوحش فى هذه 
الحاأل هى الشيوعية أى أن شئت الاتحاد السوفييتى . 
ومسوخ من التيار الدينى المنحرق: ومسوخ المسموخ هم 
أتباعهم من المخدوعين. والوحش فى هذه الحال بعض الدول 
مثل أيران وليبيا . 

وتركته شاكر! ويى غصه من خيبة الأمل أذ مهمأ تكن 
تشتى فى نفسى ورسالتى فمن أين لى بالقوة التى أقتل يها 
الاتحاد السوفيتى وايران وثيبيا؟. ولكن همتى لم تفتر فاتجه 
تفكيرى فى الحال نحي الأستان « ! » المعترف يحكمته فى 
حزب التجمم: وأستقيتلنى سيادته بلا أدئيى صعوية: فعرضت 
عليه حيرتى ثم سألته : 


اا 


الوحش؟ 
فاعتدل فى جلسخه وابتسم ابتسيامة العائم يكل شىء 
وقال 3 


- يستوى عندى أن تكون سائلا يريثا أو أن تكون قنادما 
من طرف السيد وزير الداخلية. ولكن ذلك لن يمنعتى من 
اجابتك طالما أذنا نعمل فى وضم التهارء فأعلم أن المسوخ هم 
عملاء الغرب: ولا يوجد مسوخ المسوخ لأنه لا أتباع لهمء وما 
اللتفون حولهم الا مجموعة من الانتهازيين تجدهم 
باش خاصصسهم فى رحاب كل حكومة: اآما الوحش فهى 
الامبريالية العالمية أى »إن شثت الولايات المتحدة الأمريكية .. 
فأكدت لسيادته أن حيرتى نأبعة من ذاتى ولا علاقة لها 
بالسيد الوزير الداخلية وشكرت له بيانه. ثم غادرته موقفا 
بأن الصعود إلى القمر بلا تكنولوجيا أيسر على من قتل ذلك 
الوحش الجديد: ومع ذلك صممت على السير فى طريقى 
حتى نهايته. تذكرت صديقا قديما أنخرط منذ أعوام فى تيار 
ديئى متطرف فقصدتة دون تريد ‏ استفيلنى مداريا فتوره 
اكراما للعهد القديم ولكنه إمتنع فى الوقت تنقفسه عن 
مصأفحتى متمتما : 
وخر 


د معذرة: لا أصاقم كافرا! 

وكنت موطنا نفسى على تحمل أى سلوك يجيثنى منه 
فقبلت عذرهء: وعرضت عليه حيرتى ثم سمألته : 

من هم امسوخ؟ ومن مسسوخ الملسوخة:: ومن يكون 
الويمحش؟! 

فغقال من قوره: 
ومسوخ المسوخ هم جمهرة السلمين» وأما الوحش غهو نظام 
الحكم فى كل مكان .. 

وغادرت موضعة مفموسأ فى المرارة. شيل إلى أن 
القضاء على الاتحاد السوفييتى والولا يات اللتحدة معأ أيسر 
من الفضاء على الوحش الجديد. ولكنى أم أنثن عن مسيرتى 
التمثيل. واستقبلنى سيادته بحرارة لا توهب عادة إلا 
للأصدقاء . وعرضت عليه حيرتى كم سمالته : 

من هم امسر ومن هم مسوخ السوةء ومن هو 
الوبحش ؟ 


اما 


ففال بأسما فى ثقة تامة : 


- المسوخ هم جميع السياسيين غير الوفديين: ولا أتباع 
لهم فى الحقيقة فالبدر وقدى مئة فى المئة؛ أما الوحش فهو 
النظام الدكتاتورى الذى لم يوفق بعد إلى قناع يخفى به 
وجهة .. 

وتركنه شاكرا وأنا أقول لنقفسى حقا أن هذا الوحش 
يبدى أقرب إلى اليد من الوحوش الأخر ولكن بالقياس إلى 
قوتى الذاتية يمكن القول يأن ه سى أحمد أكق الحاج أحمد » 
. ولم يبق فى جدولى الاالمثقفون فاخترت الأستاذ مأ» لمنزلته 
المعترف بها من الجميع. واستقبلئى يحياد فعرضت عليه 
حيرتى ثم سألته: 

- من هم ياأستاد المسوخء ومن هم مسوخ ال مسوخء ومن 
هو الوحش؟ 


فاجابنى يجقاء: 


السوخ هم الجهلة وتجدهم فى كل موقع لا بقاء لهم إلا 
بالقوة, ومسوخ المسوخ اتباعهم وهم أجهل منهم ولكنهم أكير 
ذدقاأء وأنتهارية: آماأ الوحش قههيق الجهل - 


ماخر 


وتركته وأنا أتساعل وكيف يمكنني قتل الجهل؟. أجل 
انى أعتير الأستان « وى » شير من يحسد الجهل ولكن هل 
يزول الجهل بقتله؟ . ووجدتنى أغوص اكش وأكشر فى دوامة 
لا فكاك منهاء حتى ورد على خيالى مولاى العارف بالله 
الشيخ «ه ص » فقصدته» من فوريء: واستقيلنى - كالعادة . 
باسما مرحباء ولكنه بأدرنى قائلا: 

- أعرف ما سماقك إلى اليوم! 


فلم أدهش لسابق علمى بقدرته على التفاذ إلى أعماق 
القلوب . وقال متعنى ألله يعمره ونور إنيته . 

- ما المسوخ الا عشاق هذه الدنيا الفائية: ومسوخ 
المسوخ هم المبهورون بما يملك سادتهم من زخارف زائلة» أمأ 
الوحش فهى النفس الضالة .. 

وعدت إلى بيتى: وآنا إقول لنفسى حقا أن هذ! الويحش لا 
يستهان يأمره: ولكن قتله ممكن» ولن يعرضنى لقبضة 
القانون. وأعتنت الحرب؛ وأقسمت على الصموي والتصدى 
مهما طال بى الزمن. ولم أهجر بطبيعة الحال خمارة نجمة 
الصبح التى عرفت اسهتاذى العارف بائله فى ركن من 
ا 


أركاتها . وفى أت ليلة وأنأ ثمل دغ دفسسواى فى مجلسمبيى المختار 
انتبهدت على وجود صاحب العباءة الارجوانية إلى جانيى وهو 
يمزج النبيذ بالليمون. وهتفت : 
ب ف للسعادة: نقد جتنت أخيرأ ع 
1 لم يعرذى أدنى اهتمام فقلت : 


لقد عملت بمشورتك. وها أنا أقاتل الوحش حتى 
أقتلة. . 


وآصر على تجاهلى تماما ولم يلق على نظرة واحدة ولم 
وأفرغ قدحه فى فيه ثم نهض متجهما وذهب . 
توكنى لحيرة لم تخطر لى فى بأل . 


حك 





أريد أمراة أدة أمرأة. 


صرخة مدوية. انبعت أول ما اتبعثت من 
ألهما | جوانحى على هيئة هسمات من الذهول. 
همسات من الآتين. همسات من الغقضبب. ثم 

انفجررت صرخة مدوية. ما هى بالأنانية. ما هى بالبهيمية. ما 
هى بياللامبالاة.انى أزعم بأنى مواطن بدرجة مقبولة: بل انى 
أيضا أنسان بدرجة لا بأس بيها. رأسى شهد حوارا طويلا 
عن الفقر والتخلف والسلام والديمقراطية والتموين 
والمواصلات والطرق. به موضع أيضا لهموم الأآسرة الكبيرة 
كالصراع بين الشرق والغرب. تلوث البيثة. نضوب المواد 
الأولية؛ العلاقة بين العالم المتطور والعالم الثالث. احتمالات 
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الحرب النووية: اذن فالومى آخى بينى ويين المواطن 
والانسان. غير إننى لم أعد أفكر بشئ من ذلك. ٠‏ أن تفكيرى 
به فتر وتقهس وذاب فى اللامبالاة. آنجم ذلك عن خمود فى 
العاطقة أو الفكر أى التعلق بالمياة؟. كلا وأقسم على ذلك. 
لالسالة أننى ما أن ختمت حهياتى الدرسية حتى التحقت 
بالوظيفة ومن ثم خبرت الفراغ والبطالة. عند ذاك تضخمت 
همومى الشخصية: استاثرت يوعيى كله. ركبتنيء اجتاحتنى: 
استعيدتنى» أصايتتى بالهوس. باتت أى مشكلة سواها ترفا, 
لهواء سخفا. الجنس أصبح محون حياتى وهدقها. اتقتلب 
وحشا ذا مخالب وآنياب. قوة مطاردة مهددة. يطالب بالممكن 
ويطمح ألى المستحيل. خلق منى كائنا جنسيا خالصا. ذا 
حواس جنسية:؛ وآأخيلة جنسية:. آمال جنسية:؛ وأحلام 
جنسية. على ذلك فأننى أبعد ما يكون عن الاستهتان أو 
المجتون. رافض للاباحية وفلسفاتها. اروم الحياة الشرعية 
المستقرة؛ التمس اليها الوسيلة بلا شروط متهورة أى طموح 
كاذب أو طمع فييح. أنشد حقا حيويا أوليا لا أدرى كيف 
أهتدىئ أليةه. 
ولكن من أنا؟ 
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على عيد الستأرء قى السادسة والعشرين من عمرى,: 
ليسانس حقوق» موظف بالشركة أد. س. ولدت مع الثورة: 
ناهزت الحلم عام /19551 المشكوم. نلت ليسانس الحقوق عام 
4 الحقت بالشركة عام ©191. كنت من حملة الثانوية 
علمى. وكان أملى أن اتخصص فى الصيدلة أن الكيمياء. 
حائنى الجموع, حملنى تيار التنسيق الى كلية الحقوق 
بشهادتى العلمية. ما خطر لى ابدا أن أدرس القانون, ولكتنى 
نجحت يقوة الارادة: أكراما لعناء أسرتى المكافمة؛: خوفا من 
التشرد والجوع. ولا أالحقت بشركة إ.د س. عينت بادآرة 
العلاقات العامة. غنى عن البيان أننى كنت زائد! عن الحاجة. 
خيل إلى إن الزائدين إكثى من العاملين. وقال لى وكيل 


الادارة: 
لحجز كرسيا. 
- قال عتفزة سأخرة: 


قد يتعس ذلك غدا. 
منظرك مقبول: تصلم للعلاقات العامة؛ ولكنك ستيقى 
بلا عمل حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا. 
الهم ١95‏ 


فقليت بهدوء: 

عتدى فكرة عن كل شئئ. 

- عظليم. ستبقى أيضا بلا مكتب حتى تراجع المخازن» 
أصسبحتا فى حاجة ألى صسجرة أضافية: كأذ! ألا يسمح من 
الموخلفين 1 ألحدىل . بألبقاء فى بيوتهم مع الاحتفاظ لهم بحقوقهم 


ققلت بغيظ مكتوم: 

اقتراح وجيه جدأ ! 

هكذا التحقت بالخدمة هكذا استقبلت عهد! من الفراغ 
الى ذاك فقد انتفعت بنشاة أسرية دأفئة 3 تعيق بعطر الدين 
والقيم. ولا انبثق الجنس استطعت إن اروضه بالخلق والعمل 
الأمل. أما فى عصر القراغ فقد انقرد بىء كما أتقرد بى 
الزمن فى جريانه؛ وتساطت متى.. وكيف جلست على 
الكرسى كسن ينتظر دوره فى تحقيق. أراقب أقرانى 
ل 


العاطلينء وآخرين يذهبون بالأوراق ويجئين: وأمرأتين كهلتين 
متزوجتين: بين نوافذ مغلقة لتصد تيار الخريف البارد» فى 
جو فاسد باتفاس البشر والسجائر؛ ومن زجاج النوافذ 
اتطلع الى شرفات العمارة القابلة مترقبا ظهور أنثى. وطيلة 
الوقت اتخيل مناظر جنسية ومواقفء وأاخوض مغامرات غاية 
البراعة والعذاب. وسمعت حوارا بين الوكيل زميل له من 
معارفة: 


كيف وجدت القراغ؟ 

لا يطاق. 

على أيامتا كانت الوظيفة حلما عزيز المنال فاذكروأ 
. نعمة الله عليكم. 


وما قبمة التقود؟ 

- هى خير من الشارع! 

تبادلت مع الزميل. عقب ذهاب الوكيل. نظرة شاحبة مثل 
حى الحجرة وقلأت له: 


هنيكا 514 شنحن محسبو لون : 
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وتعلمت أن اتسئل الى شارع قصر الثنيل مع الضيحد 
تلعلمت الصعلكة. انها مفيدة ومنشطة فى لجو الآخذ ةذ 
البرودة. وهمى مضحكة أيضا وهى تخوض فى بحر متلا 
الأمواج من البشر والسيارات والاصوات المزعجة. طايع 
الشارع ‏ الضيق والعصبية وألكيت. كل شئ يريد أن ينط 
ويعجن عن الانطلاق يستوى فى ذلك الانسان والسهار 
الكبت والقهر والتذمر. الطريق يعانى من أزمة جنسية م 
أزمتى. انه يفتقد الشرعية والحرية والاشباع. ومع ذلك ف 
مغطى بالتراب كانه يتهدى فى مدينة خيالية. ولكنى لم أ: 
الا برصد بالتراب كأنه يتهدى فى مديتة خيالية. ولكنى 
أعن الا يرصد النساء. هن همى وشغلى وحياتى وممات 
وجعدت أيل ريقى الجاف بمضغ للبان وتنتقل نظراة 
المحمومة من السيقان إلى الصدر إلى الأعين. وكدت أف 
حياتي ذات مرة. كنت إهم بعيور الطريق حين اقتحمتى مد 
ناهد فسحرنى واستولى على. قذف بى فى إعماق الم 
اتدفعت إلى العيور دون أن التفت يمنة كما ينبفى لى. وأ 
بسيارة تنقضى على كالقذيفة. نظرت نحوها فأيقنت يألنها: 
ولا وت للرجوع ولا للتقديم. اأستسلمت استسلاما نهاة 
وتقوس ظهرى لتلقى الضرية القاضية. تجلت لى حقيقة المو 
كوا 


لا كفكرة مجردة مسلم بها ولكن كشعور يملا الوجدان بثقله 
وقوته وأقناعه. صرخ بى أن هكذا أجئ عندما يتقرر ذلك 
وهكذا تنتهى الحياة فى غمضة عين. خيل الى أنى رأيت 
وجهه مجسدا فى اللحظة الخاطفة التى لا يكشف عن وجهه 
آلا فيها. وحيال نظرته الواثقة مر بسرعة البرق شريط حياتى 
من المهد الى اللحد. لا وجهه أدرى كيف أصفه ولا حياتى 
أدرى كيف رأيتها مجتمعة فى أقل من ثانية. ويلع الخوف 
الدرجة التى يفقد فيها الشعور بذاته. لكنه إختفى بمعجزة. 
انحرف السائق بالسيارة ببديهة مذهلة فصعد الطوار مهددا 
حيوات وأوشك ان يصطدم بالجدران. ماذا حدث لى وماذا 
حدث للآشخرين؟. سبحت فى ذهول أآعفائى من متاعب 
جسيمة. مرت دقيقة على الأقل قبل أن أدرك أن الطريق كله 
يهبنى بنظرات السخط والغضيب. ثمة صياح وتعليقات شتى.. 
السائق لصق السيارة ويقذف بالسباب كالمطى. مضيت 
مترنحا أفر بنفسى فرارا. كنت اعانى الام الخروج الى 
الحياة من جديد. وأعاتى من مرورى الخاطف قوق ثلاثة 
معابس. متناقضة هى شهوة الجنس ومقابئة الموت ومفاجاة للا 
نجاة. وأحدثت برودة النجدة الملقاة على نيران الفزع أثرا 
عنيفا تعائق فيه السرور المتالق والحزن العميق. مضصسيت 
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ظ أسير حتى وقفت لأسترد أتنفاسى بيعيد! عن موقع الحادنة. 

حتى فى ذلك المكان لم آفلت من عيتى عامل من عمال الطرق 

فقال لى بسخط وأضح: | 
مسطول؟.. بسيب امثالك يتعرض السواقون المساكين 

الى متاعب المحققين؛ لا تنس إنك مدين بحياتك للسائق.. 
فضاعف ضيقى وقلت >المعتذر أتقاء لسخطه: 


انها الهموم. 


قصا حم محتجا: 


الهموم!.. مأذأ تعرفون عن الهموم؟! 

ذهيت مبتعدا وقد نسيت إزمنى الجنسية وقتا غير 
قصير. ولكنه غى طويل أيضأ. حذرت تفسى من سحر 
المناظر. وقلت لنفسى انها التعاسة حقا أن يفقد الانسان 
مايقال عن الزواج وتكاليفه. المهر والشقة وخلى الرجل. 
بلزمنى قرن من الزمان لاقتصد نفقات زيجة عأدية. انه طريق 
هان على رغم تقاليد ترييتى الراسخة ‏ أن أفكر فى 
١15‏ 


«والحرام» كضرورة لا مقر متها دقاع) عن صحتي الجسدية 
والنفسية. شاورت فى ذلك صديقا قديما من أهل الخيرة 
فقال لى: 

ولما أنسى منى اقيالا شديد! سالنى: 

هل عندك فكرة عن الأسعار؟ 

ومضسى يستعرضى الفرص والأماكن والمراتب ويذكر 

غير معقول! 

فقال باسيما" 


سبيل؟ 


فسآلته عنه بلهفة فقال: 
لعئه الزواج؛ 
وقلت لتفسى أنه الحزن ولا شئ الا الجنون.. 


]أ 
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أسرتى إيضا مصدرهم لى لا ينقضى فى متاعيها 
الظاهرة ما يكفى فيمنعنا الحياء من نيش متاعبها الخفية. 
أبى يقترب من سن المعاش فتحن فى سياق مع الزمن. أمى 
كيميائية, لأنها درست الكيمياء فحظها من التعليم وقف بها 
عند الابتدائية, ولكن للأعاجيب التى تصنعها لتوفر لتا 
الطعام اليومى. وهى تقلب الملابس وتصيغها وترفوها 
وتجددها وتجعل بعضها ملكية مشاعة اليعض الآخر ملكية 
متواركة وتصئع من البطاطين القديمة أروابا للايام الباردة. 
المساعدة التى جاءت نتيجة لالتحاقى بالعمل التهمها الغلاء 
الملتصاعد. وانى انظر الى شقيقتى مها (الآداب) ونهى 
(الثانوية العامة) برثاءء ويحزننى منظرهما البسيط المتقشف. 
أنهما محرومتان من أشياء تعتير فى سنهما ضرورية لا 
كماألية. وممنوعتان أيضا من الشكوى» التى تضيق بهأ أمى 
فيرتفع صوتها الحاد : 

- حالنا أفضل من غيرنا الف مرة. 

على ذلك فايجار شقتنا قديم دون الأريعة جنيهات 
بقروشء ومهما قيل فى شارع شمردل بروض الفرج قهو 
ا 


ذأب على تزكيرنا بمصيرة فيقول: 
لم يبق إلا عامان ثم اللعاش! 
وينظر ألى شقيقتى ويقول: 
النجاح.. النجاحس.. 


لقد نحل لرجل كانما يجف رويدا روايدا؛ وزاد من 
ضاألته قصر قامته؛ ولم يكد ييقى أثر من وسامته الأصلية. 
الوسامة خاصية لأسرتنا مثل الفقر. وهو لا يدخنء كما 
انقطع عن المقهى منذ أعوام. وكما يقال فهو من البيت إلى 
وزارة الواصلات ومن وؤزارة الموأاصلات الى البيت. وتستيته 
الوحيدة يجدها في تبادل الزيارة مع جار قديم ‏ مدرس قديم 
مدرس لغة عربية على المعاش ‏ يسأمره ويستفتيه أحيانا فى 
بعض الشئون الدينية. وكان يقول: 

منذ أعوام كان رجل مثلى ذى مرتب يجاوز الستين 
جنيها شهريا يعد من الموظفين المنعمين ولكن الدنيا جنت.. 

وكان مما يحز فى نفسه أنه ضيع فرصة زواج لا بأس 
بهأ على مها. يومها قال بأسى: 


؟.١‎ 


ما باليد حيلة. تكن الهم هى العلم والعمل» بعد ذلك 
4 ن الظروف والأحوال. نحن لا نملك بالكقى الا قوت 
يومثا. 


فقلت له: 

الاسعاى ترتقع وذحن نتفخفض. 

فقال باسما أبتسامة لا معنى لها: 

كنا طيقة وسطى فأصيحنا من الطبقة الدنيا.. 

فَقنتَ بحدة: 

نحن الفقراء الجدد فى مقابل الأغنياء الجدد. 

فحدجنى بنظرة تصدنى عن الاسترسال وقال: 

لا تستسالم لسخط فهذا! مما يزيد الحياة تعاسة, 
وحذار أن تردد ذلك أمام مها ونهى! 


فقلات مصرأ: 
- الزواج حق مشروع ترى كيف يفكران ياأبى؟ فتجهم 
وجهه وقال: 
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- لقد [أحسنت ترييتها؛ أمك صاحية فضل أيضا. نحن 

- لقد شهدت يرنامجا فى تلفزيون المقهى يقطم بأن 
المتسولين شير هالا متا.. 

ولكنهم يتسوأون ونحن نخدم الدولة! 


لم تستطع الأحوال أن تقلع بقية العزة من نفسه. كما 
أن آمى تعبر أحيانا عنان' الحاضر متطلعة الى آمال غامضة 


دوراء الأقق. 
- أنى أتأيع أتباء الأفراح فى الفنادق بذهول. 
فتساعل بحدة: 


- وأى فائدة تجنيها من وراء ذلك؟: يوجد إغنياء 
متحرفون كما بوحد شرقاء: ولا شئ يدوم فى هذه الدتدا . 

كم بنمرة أرق: 

آتشرى ما شى حلمي؟ 


ثم إجاب قبل أن أتبس: 
.7 


أن تعلموا! ذات يوم فى الخارج: إثنه حلم وما فق 
بالحلم.. 
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الهجرة!. انهم يدعون آهل المهن والحرف وأثا لا من 
هؤلاء ولا من أولئك. وما فرصة الحقوفي». إنها نادرة هذا . 
فضلا عن ذلك فانى آمقت القانون: وها أنا إثسباه فى يطالتى 
الرسمية دون أسف. وكنت اتسكم فى وسيط البلد لا إدرى 
إين بلغت فى تسكع عندما لمحت فى مقهى الحرية ‏ 
الصحفىي القديم عاطف هلال. كان متفرد!ا بنفسه للراحة أو 
التفكير قمضيت نحوه يقرار مرتجل ويجراأة لا تعوزنى. وقفت 
أمامه حتى إنتبه ألى شراح ينظر نحوى بعينين مستطلعتين 
وقد تجلى الكير فى صفحة وجهه أكثر مما يبدى فى الصور 
إلتى تنشرها الصحف له. قلت: 


- معذرة عن تطفلىء أنا أحد قرائك.. 


فتمتم بصوت محأيد: 
أهلا. 
تسمح لى بدقيقتين من وقتك الغالى؟ 


تفضل. 

حرصا على وقتك ساد خل فى الموضوع زأساء المسالة 
أنى واقع فى أزمة شديدة.. 

غامت نظراته بغشاء خقيف من الفتور فخشيت أن الذى 
تباس الى ذهنه آنها أزمة مالية وأننى ساطالبه بمعونة فقلت 
يبصرأحة: ْ 

أنها أزمة جنسية! 

توارت الغشاوة وراء يفظة طارئة وتساعل:؛ 

جنسية؟! 

فقت جاد!: ٠‏ 

الرجل المتاسب ثم يعد لأمثالى أذلك قصدت الرجل 
ال مفكر! 
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فثيت نظارته ليدارى اتقماته وقال: 

ببدى لى أنك فريسة تأجرية عاطفية مريرة.. 

أاتى أتسول تجرية قلا أجدها. 

- شيع جديد تماما. 

- لكسالة بكل بساطة أن الزواج مستحيل وسياذ 
العارفين؛ والانحراف أصبح خيالى التكاليف بفضل 
العرب. 

فتجلى الاهتمام فى عينيه قتسالت: 

على تصدق آثنى بلغت السادسة والعشرين ٠‏ 
ونا أمارس الجنس وإى مرة أحدة؟! 

أصدقك لى أن شكلك مقيول جدا. 

- ولكنى مرفوض موضوعا. 

قبض على تقنه فى حيرة وصمت فسالته: 

ما الحل دا إستان؟ 

قتمتم جأدأ: 

إنها مساة ولسث ضحيتها الوحيك.. 
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. وما العمل؟ 
يأله من سؤال!.. 


لا يوجد جواب جاهنز: يمكن أن تنتقد تقاليد الزواج 
السخيفة وندعى الى الهجوم عليهاء يمكن أن نتحدث عن 
واحب وزارة الاسكان.: يمكن أن يتحدث عن مشظة الاناث.. 

- وهل انتظر أنا حتى يتم هذا الاصلاح؟ 

ماذا أقول؟: كم من أجيال أاجصهضت فى تأريخ 
البشرية!.. وكما أن ملايين من الشباب سعدوا بمعاصرتهم 
لاكتشاف العالم الجديد فقد هلكت ملايين أخ فى خضم 
الحروب الطاحئة! 

يعنى أنه ليس [أمامى الا تجرع التعاسسة فبى صبر 
طويل؟ 

قد يتغير الحظ بارادة الانسان. انك مطالي بالتفكير 
والعملء انك اوقع فى شبكة من الظروف المعقدة. وعليك أن 
تسال نفسك «ما أفضل سبيل للتصرق فى مثل هذه 
الخلروف.؟» وعليك أن تجيب ينفسك.. 


با 


قسالته يحنق خفى: 

- آلا يوجد رأى عند جيل الاساتذة؟ 

قابتسمم قائلا: 

دعك من هذ!. إتكم لا تؤمنون بأى جيل سايق. ألم تجد 
لى مثلا واحد! صالما لأن تقتدى يه؟ 


- لاقي -.ء 

أعرف آسرة حلت مشكلها بالدعارة) 

د ويقتنون الشقق والسيارات ولكنه حل مرفوض كما 
قّت. 


عرقت زمياذ احترف السطىو على الشقق فى اثماء 
الصدقي. . 


- وهو مرفوض أيضا وعاقبته معروفة. 


. ؟ا 
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لعلك تقصد الشاب الذى طالب شيخ الأزهس بشنقه 
00 الأكبين أن 
لا أدرى؛ ولكن أما كان الأجدر بالشيخ الأكبر أن 
يقترح حلا اسلاميا لتعاجزين عن الزوام؟! 
التشدد فى العقوية أسهل من ايجاد الحلول.. 
فما الحل أذن؟ 
د ألم تفكر فى الهجرة؟ 
لست من أصحاب الهن المطلوية لا من أهل الحرف. 
ته يه.. 
ثمة رآى أفضله أذ أتنى مازلت أحتقر الحلول الفردي 
فى فترة قديمة دإب على ترديد هذا الرأى: وكان وقتها 
١‏ . قنماً بشيه 
واحب يكم يسدارى صريس, وها هو يدود أيه في يشم 
الهمس والاستحياء. وقِلت له تهدوء لأخهقى أ لى: 
: جتتك عارضاً أزمة ملحة تتطلب حلا عاجلا وها أن 
تنفصحتىي بالانخراط فى عمل سياسى من أجل تغيير 


.؟؟ 


وقادرت مقهى الحرية بلا ذرة من عزاء. ولكن هل كنت 
قصدت عاطف هلال بدافع من ثقة؟!. لقد انتزعت الثقة ثم 
ماتت ثم تفنت. أنهم كذابون.. كذابون.. كذابون. ويعلمون 
انهم كذابون. ويعلمون أننا نعلم أنهم كذايون.. ومع ذلك غنهم 
يكذبون بأعلى صوتء ويتصدرن القافلة.. 

ما هذه البهجة المنعحشة؟ 


نظرت حلمت وكثملت. اشتعلت النيران وأرهفت المواس. 
لبثت فوق مقعدى موّجلا الانطلاق الى رحلة التسكم اليومية. 
ضديفة؟ 
ظ 5 موكلةة مجذنت 5 لمسأنس أ أنيء أسمها رجاء + 
ولا بالسمينة, فى العينين العسليتين جاذبية محسوسية؛ عند 
الابتسام ترتسم غمازتان فى وجنتيها. بينى وبين أن أرفعها 
بين يدى وأمضى مشكلات تعبى العديد من وزارات الدولة. 
انفعلت بها كما !نفعل بأى أنثى يستوى فى ذلك المراهقات 
والكهلات» البلديات والتفرتجات. المحتشمات والميذلات: 
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يهذب من طغيان الرغية. ١‏ 
: من ما : يأن الرغبة. غبت عن الأدارة ساعة احدة 
قصاحية نشوتها الزكية في الذهاب والاياب. وفى |< 
لثهار تع تعارقتا فى رزائة وسمية. ورجعت الى مد حتن 
يروض الفرج وأنا أقرب ما يكون الى الحعسه وألالم وهما ما 
يترسيان عادة : ِ 
يترسبان عادة فى صدرى عقب الرؤية الؤثرة. فى ذلك اليو 
ختاسست كشر من نظرة من مهأ ونهى. جميلتان بلا ب 
0 4 جمال ملقى فى سلة مهملات. بدنأ لى 9 متقش فت 

مرتين. تموت الشكوىي وراء شقتيهما ! م 1 
- : لممتلئكتين. وساألت 

هل تعرفين فتاأة من كليتك أسمهاأ رجاء محمد؟ 

فتساطّت ساخهرة: 

- كيف أآعرف وتحن إكثر من الجيش عدأ؟! 

- التحقت بادارتثا اليوم. 

- لم تسأآل؟ 

فقلت بتحد سأخهر: 

- كيف لا وقد تفى لدى المهر وخلى لرجل؟ 


ا 


فقالت مها: . أدع الله أن يكون أيوها من شارع 
قلت ضاحكا: 


ب الشواربيات للشواربيين! 

قرأت فى وعأيتها ألحلاما! حفية, وشحني عأدة نتحانث 
بحذر متأثرين يجو بيتنا المتشدد. أبى وأمى أشد منه. وأمى 
متفائلة جدا رغم عنائها الدائم. وهى سعيدة بأنها حصنتنا 
ضد استهتار الزمن. وفى تقديرى أنه سيسعى اليهما ذات 
متقدمان فى السن والقدرة المالية فيهيئان لهما الحل الممكن. 
أنه من الكهول والأوغاد. 

1 
ما هذه البهجة المنعشية؟ 


لقد وهبتنى أبتسامة. مضيكة ويريئة كالوردة اليانعة. 
تبادلنا الكلمات عند كل مناسبة ثم جادت بالابتسامة. خلقت 
الامتسامة حيأة جديدة. غلفت الاتقفعال البيهيمى بعذوية 
صائقة. نمت الشجرة وتفرعت وتعنذر إن تنعت بصفة وأحدة. 

1 


وتساطت أهكذا تتحول الفغريزة الى عاطفة؟. وكنت أخلق 
المجال تلى المجال لحديث. قلت لها : 
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حذآر من البطائة! 


فقأنثت بحيرة:. 


ستفسين مأ تعلمته. 

العمل نفسه هنا مقطوع الصيئة يما تعلمته. 
مأذ! كان تخصصك؟ 

التاريخ. 

لولا ضوضساء المكان لاقترحت عليك القراءة. 


لا أحب القراءة ألا نادر! 


جيل التتلفزيبون؟ 
فضحكت بصوت غير مسموع وقالت: 


- ليس تماما . 


95 وحذار من الملل. 


اليوم طويل حقاء ماذا تفعل أنت؟ 
ٍ_ أتسكم ويديط المديئه.. 
لا يناسينى ذلك. 


لا مغر من أن تجديه متناسبا ذأت يوم. 
- المهم آلا تعتاد الكسل! 
فقت يأسقف صادق: 


كنت طالبا مجتهداء حتى العطلة السنوية لم تخل من 
نشاط وإطلاع أما اليوم فقد أصبح التسكع مذهبى.. كيف 


تمضين وقنتك؟ 
لى أخوات وصديقاتء هناك التليقزيون دائماء وأحياتا 


لم يعد فى الدنيا ما يستائر بوعى أكشر منها. لهأ 
الغريزة العقل أيضا. ومن عجب أن مظهرها إنتبهت اليه 
مؤخر! نسبيا. تعاملت مع الملضمون قبل الشكل. وعندما 
حدثتنى عن السينما والسرح أدركت أنها تطل على من 
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مستوى أرفع: عند ذاك ركزت على البتطلون الرمادى والحذاء 
ذى الرقبة والبلوزة المزركشة والجاكتة الجلدية. انيقة وثمينة. . 
ترى ما وراء ذلك؟. الزمن يطرح احتمالات شتى. وانى أحلم 
بالزواج ولكنى أررحب بالقرص. عاطف هلال ذى مال وينين 
فهى يحتقر الحلول الفردية!. وهى لم يصل الى مركزه المرموق 
ألا بحل فردى انتهازى. ووجدتنى !تذكر عهد الدراسة. 
أتذكر التيارات التى انتظمت الطلبة. آبناء الأغنياء الذين 
يتعمون بالاستقرار ولا يهتمون كثيرا بالدراسة. فقراء 
يحتمون بالشهادة من اجل الوظيفة. متمردون يضريون فى 
عوالم الأحلام ويرفضون كل شىئ. كنت فى مكان وسط بين 
الصنف الثانى والثالث. أحلم بالوظيفة أكراما لعناد أسرتى 
وأكن للمتمردين الاعجاب والتأييد. كثيرا ما يتعرضون 
للتحقيق والمطاردة؛ ومنهم من انتهى الى السجن. ترى الى 
أى فريق تنتمى رجاء؟. على أن الاحتمالات اومم من ذلك. 
وانى أريدها من أى سبيل ممكن وان ظل الزواج حلمى 
المنشود. لذلك لم اددع فرصة تفلت لتوثيق مودتنا حتى نطق 
لسان حالى يما أحلم به. وتشجعت ذات مرة قدعوتها الى 
أقاء ضمن رحلة للتسكم.. ْ 
ع 


7ب 
ما هذه البهجة النعشة؟! 


فاضت نقسى بهذا المعنى وإنا آرأها مقيلة نحى موقفى 
أمام الأمريكين. فى تلك اللحظة شعرت بأننى بت من كيار 
العاشقين فعاهدت الله الا اأسئ اليها ما حييت قط غصنا 
فوق أريكتين جأديتين يقصل بينذا خوإن معدنى. وضعت 
حقيبتها السوداء على طرف الخوان وراحت تمشط بعض 
خصلاتها كما رحنا تتبادل النظر فى هدوء وحب استطلاع. 
طلبنا الشاى ليدفئنا فى الجى البارد وشملنا من بادئ الآأمر 
تقاهم حميم. لا ظل من الغموض يطرح نقسه على الدعوة من 
جانبى والتلبية من ناحيتها. كلانا ناضج ويعرف مأ يريد. 
وان تكن صذاقة فهى واضحة الهدف. قد تعنى من جانبى 
ميلا ريما حبا ويحسيها أن تعنى من جانيها أتنى موضوع 
صاألم للتجرية. إلا يعنى ذتك القبول من ناحية المبدأ؟! 
000 

هذا مكان تسكعك؟ 


فقلت وإنا أقدم لهأ وعاء السكر: 


- التسكع فى الشوارع وإكنه لا يصلح للقاء. 

- وكيف تحليق الزحام؟ 

- أنها القيامة ولكنها شير من القعودى ست ساعات فوق 
فايبتسمت قأئلة: 

- أنه نوع من العقاب ولكن الزحام أثلى غير مأمون! 

مأذ! تركبين فى الذهاب والاياب؟ 


- نحن نقديم فى شارع الشهيد عبد أللك قيما وراء ذأر 
القضاء العائى فلا حاجة بى الى الياص.. 


لولا ذلك ماقيلت الوظليفة؛! 
فقلت بقلق: 


إذ! فآنت غنية! 
- أبداء أبى موظفء موظف كبير اذا شكت ولكن ذلك لم 
يعد يعنى شيئًا. 
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وجدت فى وله متنفسا للراحة وقلت: 

الحال من يعضه حتى وأن لم يكن متطابقا. 

وأنتهزت الفرصة فقدمت لها صرة أمينة لأسرتى متوخيا 
الصدق فى الأمور الجوهرية ودون تطرق الى التفاصيل 


الحرجة ثم سالتها: 
لك أخوة؟ 
ثلاث ينات كبراهن بكلية الطب. 
الحق أن الحيأة عيء ثقيل. 
فأاحنت راسها الرشيق مؤمنة على قولى فقلت: 
خاصة للشرقاء. 


كان أبى (محمد جاد) محاميا مرموقاء ثم تغير الحال 
عقب التاميمات فقبل وظيفة مدير الادارة القانونية بشركة 
أم.ك. ْ 

قلت لنفسى أن مه جدير بأن يملك مدخرات لا بأس مها 
فهى خير من الموظف العادى. ليس بالغنى ولكنه ئيس بالفقير 
أيضا. ثمة أمل ولكنه ضعيف. وقلت ملقيا مزيد! من الضوء 
على موقفى: 


الى 


أسرتى لن تعرف الراحة قبل ان تتوظف اختاى: وآمل 
أبى متعلق بهجرة ثلاثتنا إلى يلاك العرب. 


- على آختيك أن يختار! مهنة مطلوية كالتعتيم. 
أنت لا تفكرين فى ذلك؟ 
انى أمقت هذه الفكرة آرجى الا احتاج أليها أبداء, 


إنقبيض صدرى يعض الشيء تكن ذلك دفعنى الى مريد 


من الجرأة فسباتها: 
كيق تتصورين الستقيل؟ 
فتسالت متغايية: 


ماذا تقصد؟ 

- لا يمكن أن تعيشى بلا حلم ما؟ 
فضحكت قائلة: 

آنا لا أحلم. 

كل أنسان له حلمة. 
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- حقا؟.. قما حلمك إنت؟ 

فقلت متماديا فى جرأانى: 

الحق أتى أحلم بشريكة لحياتىي.. 

فرمشت “المرتيكة ولاذت بالّصمت فقنت: 

هذ! هق حلمى. 

فتساطكت شاردة: 

مأذآ بمذعك من تحقيقه؟ 

فلم آدر ماذا اقول إعتقاد! منى بأننى قلت كل شئ 
فسألتنى 

- لم لا تدكلم؟ 

قلت ما قيه الكفايةء أن تك أن تتكلمى أنت.. 

وأذ! مها تقول بجدية تامة : 

نقد تعرشدت لتجرية غير سارة .. 

فهدحتهأ ينظرة مستطلعة فقالت : 
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- تقدم لى موظف من مرعوسي والدى وفشلت التجرية 
أمام عقبات لا يمكن التختلبي عليها.. 

غتسأالت باأسى لم إستطع أكقاعو: 

ماهىي؟ 

م المهر.. ألسكن.. 

فقلت متعلقا بآخر خيط 

ليس التغلب عليه بالمستحيل. 

ححقأة 
الملمكن أاشلاء حجرة فى البيت للعروسين! 

فهزت رأسها يأسف مما يعني النقى. قى الصسمت الذئي 
تلا اأعترفت بالاحفاق. جاءت مدفوعة بحب الاستطلاع والآأمل 
فتلاشى كل فى هيكل الحقيقة العارية. لعتلها تتأسف الآن 
على ضيام الوقفت سدى- ولعلها تفكر فى أتنتحأل سيب لانهاء 
الثقاء. وقلت بلا روح: 

- سيدا صد أقكنا الحمدمة. 


ع 


غمفمت شاكرة. ولم ببق الا أن نغادر المكان ليرجع كل 
منا إلى الشركة من طريق. 
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قلت لنفسي أنه لا مقر من النسيان. لا مقفر من الوإاد. 
الأمل والغريزة متعلقان بهاء يتسلطان على بكل قوة, 
يستأئران باحلام اليقظة؛ يعذبائنى ليل نهار ولكن لا مقر. 
مأزلت فى أول الطريق. وهى لا تيادلنى أحساسا أقى عاطفة. 
ما هى إلا فتاة عاقلة تبحث عن زوج مناسب. أنه حق مشروم 
ورغبة نبيلة. ويبدى أنه لا يحركها طمع لا آأمال جامحة: إنها 
عاقلة تماما. لم تجرب الحب أيضا أو هذا ما أظن. دإخلنى 
شعون قوى مؤشر بأننى لن جد فرصتى فى «العقل» آبدا. ما 
فائدة العقل فى عالم لا معقول. لا مقر. وعليه قلا تجنب 
مبادلتها الصداقة ما امكن ذلك. ولأهجر الادارة مبكرا عن 
العادة رجعت الى الفراغ. الفراغ المحتدم بالعذاب واللمثل. إنه 
يتجسد لعينى كمأ تجسد الموت فى مقدمة السيارة: كائن 
محسوس: قير محسوسء يقطر كآبة رفضا للحياة. قيضة» 
الخائقة تفشى لى سمر المدمنين. مدمنى الخمر والمخدرات 
والقمار. لكننى محصن بمثالية بأهتة ويالفقر.. لعل الأوفق لى 

قف 


أن أملا الفراغ بالسياسة. مازلت على صلة تعارف بالزملاء 
القدامى حيمكن أن أطوف بهم المتاقشة والاختيار. شعار 
عاطف هلال صالم للتطبيق. أنه يدعى كثيرين من ذوى 
الارادة ويصلح أيضا لليائسين. أنها مجرد خواطن تعير 
رأسى سادرة ولكن أإخطر القرارات قد تبداأ من خواطر 
سادورة. يتسلل الى النقس المزاح ثم ينقلب جدأ كل الجد. 
لكننى اقنع بمداعبة الأقكار. ومدارأة الغريزة الطاغية. 
سيحدث شئ ما فى وقت ما. شئ قريب. أى بعيد لن تمضى 
الحياة فى فراغ الى الأبد. الهجرة أى السياسة أ مغامرة 
لا تخطر بالبال. الأيام تمضمى. الحركة بطيئة فى الشارع 
ولكن الأيام تسرع. رجاء تحرك أحلام اليقظة. ملكتها فى 
الخيال بقدر مافقدتها فى الواقع. 
> 

تعرضي بيتنا بشارع الشمردل لغزوة قوية. تقدم سباك 
فى الثلاثين من عمره يدعى احمد عبد المقصود لطلب يد 
نهى. قال أبى ونحن مجتمعون فى الصالة: 

ما على الرسول إلا البلاغ: أبوه عامل بالحديد 
والصلب» يحمل شهادة صناعية متوسطة؛ عمل فى السعودية 
أعواما خمسة: يمتلك شقة فى المعادى وسيارة نصر.. 
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شملتنا حيرة. وقأالت أمى مقطية: 

ئيس من مقامئا! 

تدم لشف لكين - إنتهى مقامنا من زمان.. 
فقانت أمى: 

أنها ثم تتم تعليمها بعد ولابد أن تتمه.. 
فقال أبى: 

. أنه برددها عدت الشفتاء 

فقانت أمى: 

- لم تعدها لذلكف.. 

فقال أبى: 

انه أسهل من تعلم الطبيعة والكيمياء. 
فقات: 

العمل ضرورى, لهأ حتى لا نتركاها تحت وركشمة 


المجهول. 
المسهم ‏ ©؟؟ 


ولحو لت نحو مها متسائلا: 
- ما رآيك يامها؟ 


فقالت يوضوم: 
ب لم فببمم صوت صاحية انشان.. 
فَفَال أبى: 


الكلمة الفاصلة لها طبعا. 


وتلاقت النظرات فوق وجهها حتى عطفت مها عليها 
فقالت: ظ 


أمهلوها لتفكر.. 

وقلت آنا: 

- ثم أنها لم ثره. 

فتساعل أمى: 

يهمنى أن أعرف هل تقبله من حيث الميد!؟ 


فقت ياصرار: 
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- بل هو مقبول من ناحية المبدا: إنه يتنمى اليوم الى 
طبقة أعلى.. 


شيتفت أمى: 
أنك تخلط الجد بالهزل] 


حدثت الزيارة التفليدية فويجيبته مقبول الصورة ولا عيب 
فى مظهره آلا مبالغة فى التأئق حساسية باكذات ملتفة للنظر. 
ووضصحت مواقفنا بين رفض من نأاحية أمى وحياء شمل 
ثلاثتنا أبى ومها وأناء وما أدرى ألا ومها تقل لى وذنحن 

- نهى موافق؛ 

فسالتها بتالق: 

5 أن كران أملاهة الياس؟ 

فقأنلت يضيق: 


+ 


فسرة كمأ تشماء.. 


وفرضت الموافقة نفسها علينا جميعا أن أمى قالت 


السالة انك وجدت زوجا أن يكلقك مليما وأحث. 
قسالها يمرآان: 
هل لديك مال تخفينه عنأ؟ 
ودعوت لها من قلبى بالتوفيق 
*أه 
ما هذه المبهجة النعشة؟! 


مدق إلبياب, أقبلت تحوى هامسة فى عتاب حأد: 

أبن أنتج؟؛ كأئك هاجرت من اليك! 
السعادة؛ طالما ظننت أنها نسيتنى تماماء وأن عقلها الحكم 
قد حذفتى من جدل الاحتمالاتء عتاأيها آقتحمنى كنفمة عذية 
؟ 


مفعمة بالنداء. فيه العقاب والشكوي والرغبة والأعترافء فيه 
ما يغير مذاق الدنيا فى كوان مما تغيرها القصول فى 
أشهرء فهل يقرق بين اليس والأمل ألا خيط الفجر؟. 


حوالى العاشرة كنا نجلس بمجلسنا فى الأمريكين: قلت 


- جزاك الله كل خير فقد أعدت < خلقى من جديد.. 
تخففت من ارتباكها ناقرة على سطح الخوان بظقر 
أحمر على هيئة لوزة مصغرة. قلت: 


. توهمت أن لقاننا الأول هو الأخيرء؛ وعزؤمت على 
النسيان بأى ثمن: ولكن الحب أقوى من كل شئ. 


فهمست بأسمة: 

ولكنك لا تكاد تعرفنى.. 

- عرقت ما يكفى لخلق الحب فى اقوى أحوالة.. 
خيل الى أنك نسيتنى تماما.. 


تمنيبت ذلكء وتيدد هدياء ما تمنيت.. 
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فقت بحماس خلةته نشوة الظفر: 

مع ألحب الحقيقى لا توجد مشكلات.. 

حمأسك جميل ونكنه عاطفة ونس معجزة,. 

هل هو فى الأصل معجزة: علينا أن نعتيره كذلكء فى 
أى شرع يجوز أن يفرق بين فلبين أشياء مثل شقة وأثاث 
ومهر؟! فابتسمت فى أسى وتمتمت: 

د آنك تحلم بحياة كالطيور.: 

- لدينا الحب والارادة والحياة التى لا ترحم الأغبياء 
فآنتعاهد على ألا يفرقنا شيع من الوجود.. 

فتورد وجهها حيرة وسعادة فقلت النشوة ترقى بى فى 
مدارم السكر: 

فلتتعماهد! 


شهمست: 
الي 


نا أمن تفكر؟ 
كما تشاء.. ولكن أمأ أن تنا أمن 
١‏ نشوت , فقتت: 
علينا أن تعلن خطبتنا فى الحال 
ماذ!؟ 
أن نعتلن خطيتنا فى الحال.. 
ذقئيل*ه 
لى اقتصرت الأمر علينا لهان. 
علينا أن تقنم الأهل.. 
مهلا.. ماذ! نقول لهم؟ 0200 
- ولكن.. 
فقاطعتها: / 
آلا نفكر قبل أن نقدم؟ 


نا 
- بل تقدم آولا.. 


آخاف أن تجعل من أتفسنذا.. 

قاطعمتها: 

فلعلن خطيتناء يجب أن تحقق نصرا! ما. ولك على يعد 
ذلك أن أسطى على الينك الأهلى عند الضرورة! 

غائرنا اللكان وأنا أردد فى بأطتى «ما هذه البهجة 
المنسيشمة!» 

يدق أن رجاء اعتيرت مأ دأن ييثئا دردشة غنائية 
فاصرت على لقاء ثالث لنناقش قرارئا بهدوء. قلت لهاأ: 

- وجاءء اذا استرشدنا بالعقل فعلينا أن نسلم بالفراق 
الأبدي. 

كانت تقدم رجلا وتؤخر رجلا. كانت تشاركنى لرغبة 

أني مخلصء يلزمنى عمر طويل تكى اإقتصيد الهنر,» 
وثلاثة أعمار لأجمع خلو الرجلء: فأذ! لم يكن من التعقل يد 
فلتفدرة... 

فقالت يقلق: 
خرش 


- سيرون فى سلوكنا ما يقطع يجنوتنا! 
دلزّمتا . : 
يلزمنا قدر من الجنون نلقى به عالمنا المجنون 
- يحزننى أننى سأغضب إعن التاس على 
أما أن نةة ْ 
هبنا قرضنا أرادتثا فماذ! بعد ذلك؟ 
لى أ الرسه 
ن لذى خطة َك 
جاهزة ما كتمتهأ ولكن تحمئنا 
058 ْ عنك: .3 3 
ولى وجدنا الطريق مسدود!؟ 0 


3 ' 
حرفن جه ل 


المغامرة التحرية؟ 
وكانت فى : 
صميمها عازمة على المغامرة.. 
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آ ض كلانا معركة عائلية على ثفا لعف 
والحرج دهش آابى ونساعل: ْ اا 


تخطب؟!! 

لكن مرارة الحياة روضته على الاتسهانة بما يعده من 
الأمور الثانوية. وتساءل مرة آخرىي: 

أأنت على استعدكن؟ 

فقلت ببساطة: 

لا إستعدإن ولا خلاقه. 

فقالت أمى: 

- أنت تعلم أنه ليس لدينا.. 

فقاطعتها: 

- أنى أعرف كل شئ.. 

فتساطت يرجاء: 

تعل أهلها أغنياء؟ 

كلا.. 


فتمتم أبى: 
نالف 


قرار خاطئ ولا شك. 

فقلت باصرار: 

د أن أعدل عته. 

فرقع الرجل منكبيه قائلا. 

أنت حدسرء وأتمنى لك التوفيق. 

أما ررجاء فقد خاضت معركة حقيقية. أثذهالت عليها 
الأسئلة وجاءعت الاجايات كلها بالنفى. ثأر الغضب كما ثار 
الكبرياء. رميت بالجنون. تدخل أقرياء وقريبات. أصرت رجاء 
على طلبها؛ بل هددت باعلان خطبتها خارج نطاق الأسيرة. 

عد عه 

كانت تصرية عسيرة أن أمخسى الى عمارة الشهيد 
عبدائلك وأنا على علم كامل بمشاعرهم نحوىء ويأتهم 
يعتبرننى وياء افلت من المراقبة المسحية. الحق أن مها 
صدقت عندما فألت : 


لبا ود يو 


95 إن جرأاتك سستحق الاشجاب.. 
وقد أإرهقتنى ابتياع الديلنتين» أما الشيكة فقد اشتريها 
رجاء ودستها الى لأهديها اليها فى الحفل الكثيب. ولم تعلق 
ب 


خارج اللسكن أو داخله علامة من علامات الأفراح» وندت 
لوجوه عن بصمات متكلقة آأخف منها العبوس. 

وقال لى الاستاذن محمد جاد: 

- طبيعى أن أتمنى لكما التوفيق؛ لا تسئ الظن بتاء 
ستكون يوما ما أبا وتعرف.. 

أما حرمه ‏ أم رجاء ‏ فقالت لى: 

نحن دائما متهمون. للمأذا؟: أيوجد اثاث بلا مهر؟. هل 
يعيش ابن أدم بلا ماوى؟: أيوجد أب أو أم بلا قلب؟! 

أنه صوت العقل. هو مايعترضتى دائما يجدان صخرى. 


لم يبق الا أن تجرب الجنون. أذ! صدك عن السعادة فجرب 
ان اليس ذلك من العقل أيضا؟ا, ما يستحق اللعنة حقا 


تتغتي الحتا جر بالوعود المعسولة. وتحديت الظلام. 
“أ 
حققنا الرغبة واستقرت الدبلة فى اليتصرء واثملنا 
أدركت أننى لم أقطع الا الخطوة الأولى. أجلنا مناقشة 
انق ْ 


الشكلة استبقاء للصفاء وأكنها أستوت على الأفق مثل تذير 
النشرة الجوية. ولثم يحرجنى أحد من أسرتى فيساألتى مثلا 
«وماذا بعد ذلك؟». مها وهى أقريهم ألى همست لى يوما: 

لعله عليك الآن أن تخصص لى جنيها شهريا من 
مرتبيك شهريأ؟ 

أتظنين أن توفير نقطة ماء يجدى للء بحيرة؟ 

فقالت باهتمام: ظ 

- آظن أنه قى وسمع والدها أن يحل المشكلة. 

- أنه حقا موظف كبير ولكنهم أصيدوا جميعا يتبعون 
يستطيع ان يقوم بالواجب إذ! قدم الطرف الآخر الشقة 
واخهر.. 

أذن فعا هى خطتك للمستقيل؟ 

فلقت ضاحهكا: 


لا أملك الا أرادتى! 
وغامت نظرتها بالتفكيرء ريما فى حالها أيضاء حتى 


فيم تفكرين؟ 

فقالت وهى تتنهد: 

تمتعوا بشبابهم فى أيام يسر ورخاء ولم يخلفوا لنا الا 
الأطلال! 


ودآبت على زيارة آل جاد يشارع الشهيد عبدا ملك من 
حين لآخر. أملت أن أظفر يعلاقة صادقة مع السكولين:» ولكن 
بالإيتسامة العابرة. وما من زيارة الا وذكرتنى بالواجبات 


- الهجرة.. الأمل فى الهجرة.. 
فسالتنى والحق أنها لم تطرق الموضوع حتى فتحته لها: 
مأ هى فرصتك؟ 


عمل قانوني فى شركه ماء أنى اتايع الاعلانات فى 
الصحجفق. أنها قرصة نأذرة.. 


مه 


لكنهاً مهترصة, 
حوادث الطريق.. 


د هد عاذ 


إنى انتظر مسعهزة. انتظر عونا من الخارج. خشارج 
ذواتناء لم أتعلم شيئا ينفعنى. أحمد عبدا مقصود يعيش 
عصره أكش منى آلف مرة. أنى أتحدى واحلم ولكنى لا أقعل 
شيئا. وضاعف من حدة مسئوليتى أن عرف الزملاء فى 
الادارة يخطبتنا. انهالت علينا التهانى والاسئلة. هذا السؤال 


التُعين: 
وجددام الشقة ؟ 
دفعت الخلى ؟ 


ماهو الا مزيج من الاحراج. تضخمت المسكولية ألتى 
أحملها. الأيام تمر. الأسابيع والأشهر. ينظرون الى كطفيئلى 
يقف عثرة فى سبيل شابة ممتازة. ولم تسكت عتى الاسن؟ 

حتى فقدت أعصابى اختئقت بمشكلتى المستعصية. 
كرفا 


وسآلتنى أم رجاء ذأت مرة: 

- حتى متى نناظر؟ 

وأفصحت عن مشروع لأول مرة ‏ يعد موافقة رجاء سرأ 
فقلت : 

هنالك حل ممكن: جهزوناء واعتبروا نصيبى ديذا يرد 
عتد الميسرة. 

فهتفت الأم محندة: 

ياله من اإقتراح لا أحب أن أصفه. حسبى أن أخبرك 
آنه مستسيل ألتنفيذ. 

- لمان!؟ 

قصاحت: 

أنه غير لاثئق! 

همست رجاء برجاء: 


ماماأ! 
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وقلت أنا منفعلا أشد الاتفعال: 

لا حيلة لى ولكن لا داعى للاهانة.. 

فقالت الأم بحدة: 

- افسخ الخطية.. 

فقت بالحدة نفسها: 

لا أقبل آمرا الا من وجاء. 

فصاحت الأم: 

- أن كنت تحبها فابعد عن طريقها! 

ولم تكف الا حين أفحمت رجاء فى البكاء. 
- 354- 


رجعت الكآبة بسمائها الشاحبة وهوائها اللافح المشيع 
بالتراب. زادها الصيف احتداما ففتر نشاطي الروحى وغطاه 
الرماد. رغم جراتى عانيت حساسية شديدة. تمخض الموقف 
الباهر لعينى عن انانية تتجسد كالبلطجة. وقلت لبقايا الحلم 
الوردى دلا». لعتلها لاحظت كاآيتى فى اليوم التالى فى 
الأمريكين فقاأئت لى: 

السهم ‏ 51 ؟ 


ِ أثى معك حلي الذهاية. 


ومع أننى تلقيت قولها مثل شرية مثلجة فى يوم قائظ الا 
أننى قلت: 


ليبعد الله عنك شن هذه الذهاية. 
فتساءلت يقلق: 

مأذ! حل بروحك؟ 

فقلت يبوضو-: 

ليس الحب أن أضحى بك على مذيح جنوتى. 

مازلنا فى أول لطرميق وسوف نجد حلا مأ, 

- آين الحل؟.. المسألة أفظع مما تصورنا وانت الخاسرة! 
فقالت يعتاب: 

- أحسبتنى قاصرة؟.. لا تعتبرنى ضصحية من فضلك. 


غ؟ 


مأينيقى عمله؟ 

- لا يجوز أن تبقى خطتنا اكش من ذلك بلا حل واضح.. 

فقالت بأنفعال: 

شخصى أشن يتحدثء أنسيت.. 

فقاطعتها: 

- لم أنسء كنت مجنوناء لقد سات اليك اساءة بالغة, 
الجميع يدركون ذلك لا والدتك فقطء الجميم حتى الزملاء. لا 
شك أنك تسمعين وتفهمين. 
[ لا أهمية لذلك.. 

- نبل وشجاعة ولكنك تسيئين الى نفسك بلا أمل. 
رجولتى تأبى على ذلك: حيى يوتبثى ويتهمنى: لا.. لا.. 

فقانلت بحدة: 

- أنى صاحية الحق فى القول الآأخير. 

لى حق إيضماء بل هى واجب: على المجتون الا يجر 


الأخرين إلى حدونةه.. 
0 


لآ إلف مرة.. 
فضل منك إلأن 
حئوتك ! 
- كنت غفى ح 


١ 0‏ 9 ؤكد لك .حبى.. 
أثى أآسقف. 0 
' 1 عق ه 
فشهزنى الد 
18د [ْ 
فخت عقب ليلة مسهدة 
فعلته ينقسى لا يصدق. إستيقظت 1 ١‏ 
3 : ا ف 
3 حدياتك». ترامت الى أصموات أعاشر هزيمتى الى 
0 75 معنى. لم آحيا؟!. كيف 0 
للوجود: نعى لأى ْ 0 
لأبد؟1. مودي أن أيصق على كل 
0 . مسأعدتك.. 
زين علىء وددت لى كان يوسعى مساعدتك 
أذ حصو ل 
2008 ت عيتاها. 
وأغد ت أعى حتى دمعت ف 30000 
الحزن يتفتغل فى أعماقى كلها 0 
حمل : ضسى بها. واستسامت ٌْ غضبى 
تى والمهسى د 8 
0 ارة وسالته أن أنقل الى ادارة أخرى مقساً 
-21 
فقابئت وكد 
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اسبابا ذلك ونقلت الى ادارة الستخدمين عاطلا كما كنت. 
وصارعت اشواقى والأيام تمر مثقلة بأنفاس الصيف. رجوت 
أن يتلاشى الحب مع الزمن» جوت أن تحرر هى من كافة 
القيود لتسترد رونقها البهيج. فى تلك الأيام تابعت باعجاب 
مغامرات الارهابيين فى الصحف. أنهم ينفجرون فى أركان 
اليلد معلنين عن نبض جنين ينم فى رحم الغيب. انبعثت من 
قلبى المحطم أخيلة مطلقة مرقت فى الفضاء وغاصت فى 
اعماق المصيطات. وجعلت اتآمر مع خلايا الأحياء وذرات 
الجمادات. وم يخمد إلحب ولم يبرد الشوق وتمادت الغريرة 
اشتعالا. 


د 1# بهد 
عاطف هلال فى مجلسه. أقبلت نحوه بتلقائية وتوثر مشحوئً) 
بالاحتقار. حييته قائلاً: 
لعاك تذكرنى.. 
فرمقنى بنظرة طويلة وشت بعجزه عن تذكرى فقلت: 
أنا صاحب المشكلة الجنسية.. 
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فالتمعت عيتاه وقال ضاحكا: 
آه.. لامؤاهذة.. السن والشواغل.. أجلس.. جتلست 


فراح يقول متسائلاً: 
لعلك وجدت الحل؟ 
فدقفعنى العبث لأن أقول: 
الحل الكامل.. 


ثم مستسلما أكشر للعيث: 

ساتضم قرييا إلى أصحاب الملابين! 
فارتقع حاجباه الأشيبان الهائشان وتساءل: 
- حقًا؟ 

فقلت بثقة لا معد لها: 

الأسرار لا تباح! 
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فهز راأسه هزة الخيرة وقال: 

إنها مسجلة فى جدول محفوظ. ‏ . 

فابتسمت فيما يشبه الطمانينة فسالنى: 

أأنت سبعين؟ 

شيعا . 

لآنك مازلت فى أول الطريق. 

- هذا حق. 

أما سمعت عن الذين بريحون الدثيا ويخسرون 
أنفسهم؟ 

فقلت كاتما سخريتى: 

- كيف لا وأذا أحدهمة! 

فقال بنيرة ماساوية: 

خسارة النفس لا تعوض. 


قفغلت متفعلا: 
باج ؟ 


استاء ولا شك من لهجتى فصمت مقطبا فقلت بسخرية: 
تحرر من الأكلشيهات لتعرف الدنيا على حقيقتها. 
فقال متضايقا: 
- إنى أعرفها خير! منك. 
فإندفعت أقول محتدا: 

مأذ! كنت؟.. وماذ! أصيحت؟.. وثيت فى ألوقت المئاسب من 
تساءل فى إنزعاج: 
مأ هذأ؟ 
فقت مستزيدا فى التمادى: 
- آنت أيضدا من الذين ريحوا الدنيا وخسروا أتفسهم.. 
فهتف غاضما: 


شر ؟ 


قمت. غادرته دون سلام: وقتحت الشمس المحرقة فى 
الخارج شعرت بإنشراح فضحكت. ماذا قلت؟, كيف تأتى لى 
قوله؟, الحوار من جانبى مرتجل من ألفه إلى يائه. المقابلة 
تمت بغير خطة سابقة. إنتشيت بمرح عارض وأنا أمضى 
شوق قاعدة راسخة من الألم. وفى صباح اليوم التالى بدأت 
بعاموده اليومى فى الصحيفة فوجدته يتحدث عن الطوفان 
الجديد: وأنه لن يتجى من الغرق إلا من يلوذ بسفينة المبادى.. 
الحق أنه ليس أسوا من غيرهء ومقالته تفهم على وجهها 
الصميح إذا إعتبرت نوعا من النقد الذاتى الخفى: 
واعراباعن الاغتراب الذى تطوعوا لاعتناقه. 

وفى مرحلة متأخرة من رحلة الآلام ‏ وأنا أتسكع على 
غير هدى ‏ اقتحمنى الهام منعش. مجهول الأسياب مقطوع 
الصلة بالواقع» على مقرية من الأمريكين تألق الإلهام وتوهج, 
دفعثى إلى دخول المكان بقوة واإعدة بالمعجزة.. 
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رأيت رحاء فى مجلسنا كانها تنتظر. تسسمرت 
أمامها تلاطمتنى أمواح إنفعالات متضارية. مضصيت أخرج 
من ليلى الحالك إلى نهار مشرق. إنهمرت فوقى أعذب الحأن 
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الوجود ونشواته. مؤّيدة بقوة تستطيع أن تفعل ما تشاء. 
إرتميت إلى جانبها صامتا. تنفست بعمق لاسترد شينًا من 


الهدوء. تساطّت نصوت هأمس: 
مأذا جاء بك؟ 


فسمكقتها يدورى: 
مأذا جاء بك؟ 

فقالت يعتاب: 

إنك ماهر فى الإختفاء فلم أى بدا من الجرى وراءك.. 
تذكرت الامى بندم وأسف فواصلت حديثها: 

- كآنك كنت تهرب من هذا المكان أيضيا.. 

. هل ترددت عليه قبل هذه المرة؟ 

فحنت راسها بالإيجاب فقلت: 

آأسقف جذا. 


ما فائّدة الأسف؟ 


سعادنك هى مأ كانت تهمنى.. 
وفرت أى من الشقاء مأ يشفق منه العدو. 
أما الامى فلن أحدثك عنها.. 
فقالت بحرارة: 

أرجى إلا تتصرف يقياء بعد أالآن.. 
فقلت يقوة وايمان: 

أن نفترق آبد!. 

فقايتسمت بحذوية فقلت: 

- لن نتراجع حيال عقية. 

لم أكف عن التفكير لحذلة واحدة. 
فهنقت: 

هذ! هى الخطأ! 

مأذ!؟ 


5ه؟ 


فابتسمت قائلة: 

تقد جرينا الارتجال؟! 

- ونجحناء ولم نفشل إلا بالانعان التفكير.. 

فقالت يقلق: 

أحخشى أن نجعل من أنفسنا أاضحوكة للدتيا.. 

فقات بتصميم وهدوء: 

- لنتزوج فى الحال! 

فرمقتنى بذهول فكررت : 

فى الحأل. 

- أتعنى ما تقول؟ 

- بكل جدية» ودون الرجوع إلى أحد. 

قتساطت لحيرة: 

- ثم ماق!؟ 

- أجلى هذا السؤال إلى ما بعد الزواج وسوف يتبدى لنا 
فى صونزظ جديدة تماما .. 


نان 


- ريما وجدت فى الرّواج ما وجدت فى الخطية من قبل؟ 
إنى أعرف الآن معنى الفراق كما أعرف قيمة الجنون.. 
فتفكرت فى قلق وأاضح ثم تمتمت: 
- الناس.. الناس.. التعتيقات.. أق... 
فقلت مترفقا بها: 
- لتيد1 فى سود دة موقية. . أبريحك هذ!؟ 
فتسالت فى حيرة: 
- لم ذكره التفكير؟ 
فقت يسخرية: 
أى تقكير؟.. ما هو الا ترئيد لأصداء ماض علينا أن 
5 
سرنا معا متلاصقين بعد أن تقرر مصيرنا بأجرأ خطوة 
أقدمنا عليها فى حياتنا. كنا نشعر يدفه دإخلي رغم برودة 
تعترف يعد بثأ. 
0-5 


بيد كل منا وثيقة ملكية تشمل الروح والجسد. ويقلبى 
شعلة استاثرت بجوارحهى فتناسيت الأمور المعلقة. سكلتتى 
فى مرج: 

- كيف تشعر؟ 

فقلت دون تردد: 

. بأننى انتزعت المسئولية من أيدى المغتصبين.. 

أظن أن التفكير إلآن لا يعثير جريمة.. 

. بوحد ألآن ما هق أهم.. 

التفتت تحوي متسائلة: 

ما هر؟ 

- أن نجد مكانا نرتاح فيه ولى ساعة من زمان.. 

فقالت وهى تدارى أابتسامة: 

السالة أكبر من ذلك. 


أجل ولكنى أسير هذه اللحظة: الأخيلة المرحة 
تطاردنى. ققالت بعتاب: 
5 


إنى أسيرة أفكارى أيضا.. 

ريت على يدها وقلت بعجلة: 

لا مستحيل بعد اليوم؛ ممكن أن تقنعى نفسك بالتعليم 
وأقنع نفسى بالقانون ثم نهاجر.. 

طالما كرهت ذلك.. 


آنا مثلك؛ فلتعمل ما نكره لنعيش ما نحب.. لكن يلزمنا 
مكان! 


مكان.. مكان.. إنت تضمكنى.. 


فقلت وأنا اتصفم وجوه العمارات: 


مأذ 1 ؟.. لا حقيية معدا ؛ 


سملوك غريب.. 

لا تتعلقى بالأوهام الفارغة. سترجعين إلى بيتك فى 
الوقت المناسب! 

فقالت وهى تدأرى ابتسامة: 

- إنك تفكر مثل مراهق! 


شقلت مداقعا عن نفسى ومتذكرا فى الوقت نفسبه 


- ولكنى إتصرف كرجل.. 


أب ع 
لقاءأعت شهارية, لحم كوه العصنء متباعدة على قد مأ 
وكعاشق. لم تشاركتنى رجاء أفراحى بنقس القوة. حثتى ذلك 
على مواجهة الحقائق. قلت لها: 
- الهجرة هى طريقنا الواضم. 
ققانت يعصبيية: 


5 


لا أدوى كيف ساأتحمل العمل الحديف. 

فقلت رغم مشاركتى إياها فى موقفها: 

هى خيس من أليطالة ثم إنه سيهيىء لنا عش الزوجية. 

العمل بلا حب نوع من السخرة. 

فقلت يرجاء: 20 

ثم يجىء الحب مع النجاح وهناء القلب.. 

فتساطت بقلق: 

ثم من أدرانا أن ذلك الهدف الثقيل ميسون فى النهاية؟ 

فقلت بقوة أغطى بها قلقى: 

أعتقد أنه غير مستحيل ثم إنه توجد تجارب أهرى.. 
إدركت عند ذلك أإنى أسير بها نحو الفندق فشدتنى إلى 
شارع مأسبيرى وهى تقول: 


كرهت التردد على الفندق.. 


فرمقتها يعتاب فقالت كال معتذرة: 
قسهم- لاه ؟ 


. الجميع يدركون للأذا نجىء.: ما أقظع نظرات الموظفين 
والخدم! 

آلا تستطيعين أن تقلدينى فى عدم المبالاة بالآخرين؟ 

فعلت الكثير ولكننى أعجز عن مجاراتك! 

إنزعجت حقا وقلت وكانما ألحادث نفسى: 

لا أطيق العودة إلى العذاب! 

وحتام تسدل على شرعيتنا ستار السرية؟! 

ما اخترتها إلا تشجيعا لك وإنى مستعد لإعلانها اليوم 
قبل الغدء أعلنيها وقتما تشائين ودون الرجوع إلى.. 

وخشيت آلا تمضى الأموى بالعذوية التى مضت بها.. 

5 

دعيت إلى مقابلة مدير عام العلاقات العامة. أول دعوة 
من نوعها منذ التحقت بالخدمة. ولاذا يدعونى وأنا يجل 
عاطل؟. طالعنى بوجه متجهم آثار أعصابى ويخاصة وأنه من 
الجيل الذى أتاصبه العداء. 
خره ؟ 


حضرتك على عيد الستار؟ 

- شعم. 

ها عملك؟ 

. ألا عمل لى.. 

- آلا يكفى أن تستبقيك الشركة رغم أنك زائد عن 
الحاجة حتى تكافتها بارتكاب الجرائم فى رابعة النهار؟ 

إنى معين بحكم قانون عام فلا فضل لأحد على: ثم 
إننى لست مجرما فتعلك أخطات الشخص المطلوب. 

فتساعل بهدوء الظافر بفريستةه: 


- من إذن الذى يصحب الزميلة رجاء محمد إلى فتدق 
«إلعش الجميل»؟ 


إنشق قليى تحث ضرية ذهول داهم فتساءل ساخرا: 


أرآيت؟ 
تمائلكت نفسى بسرعة وقلت دشحل : 


اليك 


سيادتك مخطىء: ومبلفك مخطىء أيضا» رجاء زوجتى 
الشرعية؛! 


ماذ!؟ 

إليك الدليل.. 

قرا الرجل الوثيقة يدهشة ثم تفحصنى باهتمام وقد 
لانت ملامحه وتمادم: 

- مدهش: ألم يعلم زملاوؤك بذلك؟ 
علافتنا! 


ولاذا تترددان على الفندق بلك الحال المريية؟ 
المسالة بكل بساطة أثنا لا نجد مكانئًا! 


دارى الرجل ايتسامة خفيفة وقال: 
- آنا مضطر إلى إعلان زواجكما كتفسير ضرورى لعدم 
أحالتكما إلى إدارة التحقيقات! 


ا 


هل يمكن أن تدلنى مشكورا على شقة؟ 

فأجأينى ببرود: 

لست سمسارا ياحضيزة! 

ا 

أعلن الزواجء لا مفر. فى بيتنا أحدث دهشة ولا شسىء 
سواها. هتفت أمى: 

- غير معقول أن تفعل ذلك من وراء ظهورنا.. 

أغرقت مها ونهى فى الضحك أما أبى فقال: 

- أنتم جيل مجنونء قدم لى سببا وأاحدأ يبرر تصرفك 
المضحك.. 

فقلت معتذرا: . 

- كانت السرية إكراما لها! 

- أنث أحمقء وهى أيضداً حمقاء, لولا ضيق شقتنا 
لدعوتك للإاقامة معنا. 

- إنى مدرك لذلك كله. 

لك 


فتساءل ساهرا: 

- مأذ! يغريكم بالزواج؟: الا تتعظون يما حصل لنا؟ 

فقلت عاأيئًا: 

سمعادة بيتتا هى التى أغرتفى يمأ فعلت.. 

أما بيت زوجتى فقد اجتاحته حريق. استنتجت ذلك من 
كلمات رجاء الموجزة ومن امتعاضها الدائم. تخيلت الطعنة 
وآثرها الدامى فى قلبى ألوالدين. قالت لى: 

- إنى أعيش فى بيت يرفضنى تماما. 

فدفعنى قولها إلى الإلمام بمسثوليتى فقلت: 

- تعألى إلى بيتنا موقتا! 

ولكنها لم تنيس فقلت: 

ساجد الإعلان الذى أبحث عنه فى الصحف لابد أن 
أعثر عنية ذات يوم.. 





فقالت بضيق: 


- ومن تاحيتى فالتعليم حب إلى من هذه الدنيا. 
كس 


فقت بإأصرار: 
لى اقتضى الأمر أن أتعلم حرفة فساتعلم حرفة.. 


عد عد 


وكان رفضها لفكرة الفتدق قد ارجعنى إلى حهيرة 
الوليد فى السماء إلا قليلا ثم انتشر ظلام مريح. عن يميننا 
طوقتها بذراعى بحنان وشوق ونحن نتعثر على مهل حتى 
توقفنا تماما. ملت نحى أذنها لأهمس لها بخواطرى 
المضطرمة ولكنها لكزتنى بكوعها قائلة فى تحذير: 

انظر. 

رأيت شيحا قادما تبينته شرطنًا عندما وقف أمامنا. 
اضطريت وإتجه وعيى نحو الوثيقة فى جيبى. قال الشرطى: 


تف 


- وعليكم السلام. 
بتحرك فقئت: | 

فحن نشم الهواء: أن وزوجتى.. 

فقال بنذيرة واضسمحة: 

متزوام أو غير متزوج. لا جم . . 

فقلت بتحد: 

لسذا وحدنا؛ء الخلاء ملىء بامثالنا . 

فقال ضاحكا: 

أفعل ملهم.. 

زايلتى الارتباك فقطنت إلى مقصنذه. لععيسعت يدي شى 
ومددتها إليه. تناولها ثم قراها على ضوء بطارية ثم ردها 
قائلا - 
دكي 


- مقامك جنيه على الأقل! 

ولا ذهب قلت ضاحكا: 

أرخص من الغندق يما لا يقاس.. 
فهتفت: 

باللعارا 

فضممتها إلى بحرارة وأنا أقول معتذرا: 


. إنها ظروف استثنائية لعينة, ولسوف نضحك عليها فى 
القرفبي.. ْ 


وأطلت علينا القرون من فوق الهرم وهى تضسوب كفا 
7 


نا 
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ب يأيا.. 

من فاع.. 

أنا وصاحيتى ذانية دأتلمأمع بعض... 
طبعا يأحبييتى فهى صاحبتك. 

فى الفصلء» فى القسحة: وساعة الأكل.. 


لكن فى درس الدين ادخل أنا فى حجرة وتسخل هى فى 
حجرة أخرى؟ 


لحظ الأم فرآها تبتسم رغم آنشغالها بتطرين مفرش فقال 


وشى الغديسم: 


هذ! فى درس !دين فقط.. 


لم يابابا؟ 

لأنك لك دين وهى لها دين آخر. 

كيف بايايا؟ 

إنت مسلمة وهى مسيحية. 

لم يأبايا؟ 

أنت صغيرة وسوف تفهمين قيمأ بعد. 

أثا كبيرة ياأبابا. 

بل صمغيوة يالحبييتى.. 

لم انا مسلمة؟ 

عليه آن يكون وأسسع الصسدر وأن يكون حذرا ولايكفر 
بالتريية الحديثة عند اول تجرية. قال: 


_- ونادية؟ 
هر 


بأياها مسيحى وأمها مسيحية ولذتك فهى مسديمية. 

هل لأن باباها يلبس نظارة؟ 

كلا لادخل للنظارة فى ذلكء: ولكن لأن جدها كأن 
مسيحيا كذلك.. وقرى أن يتابع سلسلة الأجداد إلى مالانهاية 
حتقى تضجر وتتحول إلى موضوع آخر ولكنها سالت: 

-. من أحسن؟ ظ 

وتفكر فليلا ثم قال: 

المسلمة حسنة والمسيحية حسنة.. 

- ضرورى واحدة أحسن؟ 

هذه حسنة وتلك .حسنة. 

هل أعمل مسيحية لنيقى معأ دائما؟ 


وماماها.. 


- ولكن لم؟ 
حق إن التربية الحديثة طاغية!.. وبسائها: 


- آلا تنتظرين حتى تكبرى 
لا يابايا.. 
امكتفعمق > أنث فعرشين الملوصمةء واحدة تحب موضة وواحدة 
تفضل موضة: وكونك مسلعة هى آخر موضاة: لذلك يحب أن 
ميعنى نائبة موضصة قديعة؟ 
الله يقطعك إنت ونادية فى يوم واحد . الظاهر أنه يخطئّ 
رغم الحذر. وأنه يدفع بلا رحمة إلى عنق زجاجة. وقال: 
المسالة مسالة أذواق ولكن يجب أن تبقى كل وأحدة 
كياياها وماماها.. 
هل أقول لها إنها موضصة قديمة وآننى موضة جديدة؟ 
فيادرها: 
ب كل دين حتسمنء املسلمة تعيد الله وألسيهية تعيد ألنه.., 
ولم 5 تعيده هى فى حجرة وأعيده أنا فى حجرة؟ 


2 هنا يعيد بطريقة وهناك يعبد بطريقة.. 
1 


ومالفرق يابابا؟ 


ستعرفينه فى العام القادم إى الذى يليه. وكفاية أن 
تعرفى الآن أن المسلمة تعبد الله والمسيمية تعيد الله. ظ 


ب ومن هى ألله يابابا؟ 
وأخذ. وفكر مليا. ثم سال مستزيد! من الهدنة: 
ماذ! قالت أيئة قى الدرسة؟ 22 


تقر! السورة وتعلمنا الصلاة وتكنى لاأعرف. فمن هى , 
الله يابابا؟ 


فتفكر وهى يبتسم ابتسامة غامضة وقال: 
هى خلق الدنيا كلها. 

كلها؟ 

كلها. 

مامعنى خالق يايابا؟ 


يعتى أنه صذع كل شئ. 
ابلا 


كيف يأابابا؟ 
بقدرة عظدمة.. 
وأين يعيش؟ 
فى الدنيا كلها.. 
وقبل الدنيا؟ 
فوق.. 

فى السماء؟ 
ذعم. 

- أريد أن أرأه. 

- غير ممكن. 

- ولى فى التليفزيون؟ 
- غير ممكن أيضا 
- ألم ييرة أحد؟ 


كلا.. 
ب 


وكيف عرفت أنه فوق؟ 
هو كذلك. 

من عرف أنه فوق؟ 
ب الأذبياء. 

ب الأقبماء؟ 

- وكيف يابابا؟ 
يقدرة خاصمة بيه؟ 
عيئاه قويتان؟ 
لاشتخوء 

لم يابابا؟ 

أئله .شلقه كذلك. 
لم يابابا؟ 


حا 
وآ ب وهق يروض تفأد ا 


هى حر يقعل مايشاء.. 

وكيف رآأه؟ 

عظيم جداء قوى جدا؛ قادر على كل شىء.. 
مثلك يابابا؟ 

قأجاب وهى يدارى ضحكة: 

لامثيل له. 

- وأم يعيش فوق؟ 

الأرضى لاتسعه ولكنة يرى كل شدئ. 
وسرحت قليلا ثم قالت: 

ولكن نادية قالت لى إنه عاش على الأآرمن. 
لأنه برى كل مكان فكأنه يعيش فى كل مكان! 
وقالت إن الناس قتلوى!؟ 

ولكنه حى لايموت. 


نادية قألت إنهم قتلوه.. 
ا ْ 





كلا ياحبيبتى» ظنوا أنهم قتلوه ولكنه حى لايموت. 


وجدى حتدى أيض!ا؟ 
حدك مات. 


هل قتله ألناس؟ 

كلاه مات وحده.. 

كيقف؟ 

مرشى ثم مأت.. 

وآختى ستموت لأنها مريضة؟ 
وقطب قائلا وهو يلحظ حركة احتجاج أتية من ناحية الأم: , 
كلا.. ستشفى إن شاء الله. 

ولم مات جدى؟ 

مرض وهى كبيس.. 

وأنت مرضت وآنت كبير فلم لم تمت؟ 


ونهرتهاأ امها فنقلت عينيها بينهما فى حيرة: وقال هى: 
تياب 


موت إذ! أراد الله لذا الموث. 


وألم يريد الله أن نموت؟ 


هق حس يفعل مايشاء. 
والموت .حلو؟ 
كلا يأعريرتى.. 


وزم يريد ألله شيئا غير حلى؟ 

هى حلى مادام أثله يريده لنا. 
ولكنك قلت إنه غير حلى. 

لخطات ياحبيبتى.. 

ولم زعلت ماما لما قلت إنك تموت! 
ولأآن الله لم يرد ذلك يعد. 

ولم يريده يابابا؟ 

هو يأتى بنا إلى هذا كم يذهبهبنا. 


لم يايابا! 


لنعمل أشياء حميلة هذا قبل أن تذهب. 
ولم لانبقى؟ 

لاتتسسم الدنيا للناس إذ! بقوا. 
ونترك الأشياء الجميلة؟ 
ستذهب إلى آشياء أجمل منها. 
أين؟ 

فوق. 

عتد الله؟ 

تععم. 

ب وثرأه؟. 

اشاشخم. > 

وهل هذ! حلوة؟ 

طدعا . 


أذن يجب أن نذهبي؟ 


انا 


ولكذذا لم تفعل اشياء جميلة بعد. 
وجددى فعل؟ 

ب تأعم.. 

. مأذا فعل؟ 

بثى بيتأ وزرع حديقة.. 

وتوتى أبن خائى ماذا فعل؟ 


وتجهم وجهه لحظة:؛ واسترق إلى الأم نظرة مشفق: ثم 
قال: 


هى أيضا بنى بيتا صغير! قبل أن يذهب.. 
لكن لولو جارنا يضرينى ولايقعل شيئا جميلا. 
وأك شقى. 

- ولكنه أن يموت! 

إلا إذا أراد النه.. 


وكهدم أنه لاتقعل أشياء جميلة؟ 
1 بدي 


الكل يموتء» فمن يقعل اشياء جميلة يذهب إلى الله ومن 
نعل أشياء قبيحة يذهب إلى النأر.. 

وتنهدت ثم صمتت فشعر بمدى ماحل يه من إرهاق. ولم 
يدركم اصاب ولا كم أخطا. وحرك تيان الأسئلة علامات 
استفهام راسية فى أعماقه. ولكن الصغيرة مالبثت أن هتفت: 

أوفكف أن أبقى دأئما مع تادية. 

فنظر إليها مستطاعا فقالت: 

حتى فى درس ألدين! 

وضسحك ضحكة عالية. وضحكت ١مها‏ أيضا. وقال وهو 
يتقاعب: 
اللستوى! 

فقائت المرأة: 

ستكير البنت دوما فتستطيع أن تدلى لها يمأ عندك من 


حقائق؟! 


والتغت نحوها بحدة ليرى مدى مايتطوى علبه قولها من 


1 
«مسلق أق كرد 1 
؟ 0 ية قوجد نها قد إنيمكت مرة أخشرى فى 


قخر؟ 
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ورا امكل اث 
السلا او اك - 





زكية إلى الحارة بعد غياب عام وعلى ذراعها 


طفل رضيع. لم يشعر أآحد بغيابها ولا 
برجوعها. ومازالت ثميلة شاهية أو أزدإدت 
نحولا وشحوياء وجفت مسحة الجمال فى 
وجهها قلم يبق لها إلا شبايها المهجور. ونقلت عينيها بين 
البيوت الثلاثة التى اشتفلت يها خادمة عقب وفأة أمها سكينة 
الغسالة. تم ثبتت عيناها على البيت الأخيز من ناحية القبو 
بيت المعلم عثمان بائع العصى والمظلات. 


ولم يكن فقرها يسمح لها بإهدار أى وقت فأختارت أن 

تعمل بائعة سريحة لحلوى الأطفال مثل الملين ويراهيث 

الست. وييد أمسكت بمقطف مملوء بقراطيس الحتلوى 

واحتضنت بالأخرى وليدهاء وجعلت تنادى على الحلوى 

منتقلة من مكان إلى مكان ولكنها آكثرت من التواجد امام 
االخكنا 





دكان المعلم عثمان. تعمدت كثيرا آن تسمعه صموتها أو أن 
تريه ذاتها. ولم يستطع أن يتجاهلها إلى الأبد فانتهز فرصة 

خلى المكان وأشار إليها فذهبت إليه. تبادلا نظرة كانت من 
< ناحيتها ثأبتة وقوية, أما من ناحيته فكانت مراوغة . وسألها 


أدش حالك يازكية؟ 
فقالت مخشوتة: 


فحن تحمد الله على أية حال. 
هل أنت فى حاجة إلى شي؟ 
فاجابت بجراة: 


ويتا هى الرازق.. ولكن هذا الطفل يريد حقه الذى شرعه 


أكله.. 
كلام طويل ولا معتى له؛ قولى باختصار إنك محتاجة.. 
ققالت بحلة: 


بل قلت ماقصدت قوله وآنت سيف من يقهم 
فصا- متوترا: 


98 


آنا لاأقهم شيئا.. أبعدى عنى.. هذ! جزاء من يعطف 
على من لا يستحق.. وتوارى فى دكانه وهو يرتجف غضباء 
وواصلت هى عملها حول الدكان او غير بعيد عنها. ولم 
تتزحزح عن خطهاء ساعة يعد أخريى. بت صابرة صامدة: 
أما الرجل فكان يفور ويرتعش وتنثال عليه الاحلام الدموية, 
وقال لنفسه وهى يشعر بالإرهاق يزحف على روحه «يأؤيلى.. 
ماعدت قادرا على التركيز فى عملى». وتنفص عليه عيشه. 
فى الطريق وفى البيت: وشعر بأنه وأسرته قد أصبحوا على 
كف عفريت. 


وفى دوم وهى عائد إلى بيته همس لها: 

إذا تماديت فى شرك فلن يعثر على جثتك أحد.. 

9 لكنها لم تخف وإلم تتراجمع ود تسلت بملاعبة الطفل. ولم 
يعد المعلم عثمان يتحمل أكثر من ذلك: ولم يعد يطيق متظر 
الدنيا والبنت تحوم حول دكانه حاملة طفقتها فخلا إلى 
صديقه شيغ الحارة» وكشف له عما يؤرقه» وختم حديثه. 
داقو]!»: 

أخشى ماأخشاه أن تخلق لى فضيحة من لاشئ. 

مب 


ونظر شيخ الحارة إليه طويلا دون أن يعتلن أى شك فى 
قوله. وقال له: 


لى لم تكن المراة مدعية وكاذبة لنصحتك بأن تقهر 
كبرياءك وتعمل بما يرضى الله.. فقال الرجل يصوت متهالك: 


لكنها مدعية وكاذية. 
ولكن بوسعها أن تلطخك بقضيحة وسوف يصدقها الناس. 
- إنك إن تسمح بذلك: 
فتفكر الرجل مليا ثم قال: 
ساعمل على إقناعها بمغادرة الحارة نظير نققة شهرية, 
أعتيرها صدقة؛ ويكون فى ذلك الحل المرضى للجميع. 
فتنهد المعلم عثمان قائلا: 
سأقعل ماتشير به على... 
واستدعى شيخ الحارة زكية قى اليوم التائى وقال لها: 
ساف إليك حلا سعيدا.. 


وأنهى إليها ماتم الأتفاق عليه ثم قال: 
ىن 





ستقيمين فى سكن محترم وساوصى بك شيم حارنك 
المفيد 


وساد صمت التفكير والانقعالات المبهمة. واستبطا شية 
الحارة الاستجابة المريجوة: فتساءل: 

-. هل سمعتثى؟ 

فانتصب عنقها وقالت: 

سمعت ياشيغ حارتنا وإلكنى لن أذهب: 

فحصاح شيخ الحان ة خاضبا: 

أنت مجتونه ولاشك.. 

هذا الود ابنه» وهذه صيدقة لاأقيلها. 

وهماذ! تتوين أن تفعلى؟ 

- سأبقى الوإد تحت عينيه يذكره دأئما بجريمته.. 


وواصلت زكية حياتها اليومية: تبيع الحلوى وتريعى 
وليدهاء وتجول هنا وهناك حول الدكان. وكان المعلم عثمان 
يتردى أكثر وأكثر فى تعاسة خفية: آما غضبه فيزداد سواد! 
يخ 


وحرارة 
خع أدوث 
ولعله لأول مرة ؤ 
مرة فى .حياته يقكر ة 
ا ظ يقكر فى القتل. 
العمل إلى ؛ لحاة مما زا #* 
0 0 لحارة مشخهار الإارادة تماماً 2000 
- 
سا١‏ ظ 
تزوج وأعدرة 
0 اميف بايد أماأ السكن 
بخ الحارة بيقن فليكن فى حارة 


ع قلق الموا 5 
آن ترجع عما ترد 
بك صُطوة وأحدة. 


السهم 8م 





أعصنب ماأسقر عنه البحث الأولى أن المعلم 
وكان 1-1 يسهم أصمابه قى القلب. لم يهم الكثرة 
ماتعنيه كلمة «سهم. ودار كلام كثير قبل أن 
يدرك معذأت. 
وقال شيخ الحارة: 
الهم ينطلق من قوس.. وحامل القوس لايمكن أن يكون 
بعيداً.. لاشك أن كثيرين منكم رأوه» وهى يركب جريمته. 
وإكنهم بالأيمان الغليظة؛ اقسموا أنهم مارأوا أحدا. قأل 
شيخ الحارة بضيق: 
أنا عارف أن زين البركة لم يكن محبويا.. 
ققاأل صوت: 
المكروهون يفوقون الحصر. وإكننا لانشهد إلا بما نحلم. 
١‏ 


وجال الشيخ حول المكان جولة. وفتش البيوت المطلة عليه. 
ولكنه لم يعثر على مادثيد. الريبة. وكان طوال الوقت يتسامل: 

سا من الذى اأستخرج السهم من جعبة التأريخ؟.. ولان!؟.. 

واستمر البيحث أياما دون جدوى. ولم يكشف إلا عما 
أصاب التفوس من بلادة وسوء ظن بالناس وعدم ثقة فى 
الستطة والقانون. ولا عجز أهل الظاهر عن إرواء ظماً اتناس 
إلى الحقيقة تطوح أهل الغيب بالكشف عن المجهول. قال ولى 
أثنه الشيغ رمضان: 

- ننسو ! الحصن القديم.. 
إل : لشيخ رمضان: 

- كان فى الماضى يموج يحاملى الأقواس والسهامء ولن 
تعجز القدرة على ارسال روح أحدهم للدفاع عن حارتناأ 
البائسة. 

ا ا 0 


تؤكد إنها رأت ‏ وهى راجعة من توليد امرأة فيما وراء القيو 
ا 


وظن شيخ الحارة إثه ريما يكون بعضن المجرمين قد 
اتخذوا من الحصن القديم وكراء فاتيعاه ببعضش رجال الآثار, 
والشرطة؛ ودخلوا الحصن من بابه. وجاسوا خلال» فلم يلقرأ 
إلا الأحجار والعنكبوت. 

وأعلنوا ذلك بقوة ووضوم. وحذروا الناس من تصددق 
الخرافات. وتبادل الناس النظر. 

ا يفيف بج يه ِ م . عن ابم سل به م 

وتساعلوا مستتكرين: اتصدق شؤلاء الأقفندية: وتكذب ولى 
الله الشيخ رمضان وألست الطيية أم بسيمة؟! على كثرة 
ماشاهدت وماسمعت فإننى لم اعرف مثيلاً لحياة جارتذا فى 
الفترة التى عرفت بالفترة السوداء: قترة غريبة لم تمى حارتنا 
بمثلها قيما سيقها وقيما تلاها. 

لعل خير ماوصفت به ماقالته عنها أم فهيم الكواء: إنها قد 
العمر والخيرة: 

فأجابنى الرجل يبأسى: 

الظاهر أن الأزمنة التى تمر بالناس تمرضء وتموت مثل 
بقية المخلوفات. والغريب أنه لم يعد مذكر يخفى على أحد ولم 


لف 


يعد أحد يخجل من الجهر بسوء. وسمعت أم بسيمة الداية 
تقول ساخشرة: 

سئرى الفاسقين عراياً تحت الشمس: ونشهد اللصوص. 
وهم يسرقون فى حراسة العساكر. 

وفى كل يوم تستسلم تاركين التيار يجرفناء وكلما عضصناأ 
الندم هردناأ إلى ذكريات اللاخضسى الجميل. أما شيم [! أوة 
ويقطعم الحارة من القبى حتى اليدآن ومو يردد لدي أية 


هه 


متأسية: 


أن يفلت من القانون منحرف. ولم يقصس قير ألدرك فى 
سهم. علر. حين راح إمام الزاوية يطارد الأشباح با ر'عظهء 
والأمثال ويحكايات اك .لة.. الد.. الح. 

ولكن جاء مصرع المعلم زين البركة فأشعل نار الفزع 
والقخول. كان يوم السوق: أو يىى السلب والتهب. كما 
يقولون» وماجت الأرض باللساوماتء والغزل والشتائم. 
وتبختر زين البركة قوق حماره الحصاوى وتابعه صمائها: 


7 
- #ومسم بيجن ع.. المعلم وى اليركة.. 
كي 


.2 و" ا ' : 8 ) 





أشربجل الوشوفى قداجقه فم كأوي: ذم اتطرح قوة 
ومرع إليه الخلق وحماوه إلى أقرب أريكة فى 
0+ عت دقفأ ألدم خط عاب جر 5 ويجاء نمُمومم أ 
مل 8ظظظظ المع لم مكنا علب» شي معت 12-7 
مختشهر الوجه وقال: 

فاوقه لاسر الآلهى.. مات المعلم بركة.. 

وقخص .اذل الموت شي الخلوب الدشوع و 
إجماح كثيرين على كراهية المعلم.. وراى شييم ! 
في الوجه فقال أكثر من صوت: 

56 لم عر معنأ أحك 


ققال الرجل يحنق: 


يدم مد جئ اشر جد أ النداية قي اأحاييب البشير, جوج - 


مطابع انضسثة المصرية الماية للطشاب 





بسمررمزى جنيه ورين . 


بمناسية 
مجر جارز لجرا الجاع 


الطبعة الثائية 


مطابع. ظ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 


2 : جضن اع رط 
تخرج فى كلية الآدأب جامعة القاهرة: قسم 
الفلسفة؛ 5558 

عين سكرتيرا! برلانيًا لوزير الأوقاف حتى 
قو 

قزارة الأرشاك القومى وقد تلن عدخ متاصب من - 
بينها مدير عام الرقابة الفنية. 

هو أعمال» الروائية: ا القديمعة», ميلك 
الاقدار» وزقساق الدق», «السسراب» وبداية 
وذيابةك» «السكرية؛ -5 الشوق, بن الخقصدرين», 
«أولاد سارتئا»: «الكرنك», #ملحمة الحرأفيش», 
«اأصيل أء انسيرة الذأتية» 

إكله», «ألحبي فوق فشبة الهرم», «أهل 

ب لحصيل على جوائن كثيرة متها هس 
التقديرية ,.١ 59/٠‏ .جائزة نويل ةا : 3 


العظمى مذ !ا. 


الما 


أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


